ون وليك 


#ل مؤسة نوفل 


جيتع الشقوق تحفوظة للستاير 
اللبكنالثانيتث 


لعل 


٠. © »« 2‏ 2:3 
© ملوسيسسه نوفل نش مم٠‏ 
بحعيروت ‏ شتارة العمثشغعاري ‏ بتاجّة نومتجتل ‏ ص .ب. اكللاء لا 
متتلقوت :9818458- 781944 - تاكس ١‏ بتوشاتتب :705710 لنكئانيتت 


حفلة ١«لكوخ‏ الأخضن 


لا أجرة” على رفع كأسي لأن" تمن رفع كأسه” في مثل 
يه 
لي البلاغة » أنا التي يتعثتّر لساني في اللفظ العربي" البسيط 8 
دكن أن بالكامة ست ا القي لا أعرف شِيثا » 
قاد عالت اقول جميل منظومر ومقكون + زبلناء د 
ستحقه عام" قفى عشرات الأعوام ف البحّث والتنقيب 
والإتتاج , » ولكنه” يدهش فتاة” ما زالت عاكفة” على كتب 
التامذة الأولى » لبتطري من الدروس ما ستظهره طملبة 
المدارس الابتدائية تقرسساً “؛ وتبي* فروضا اعتاد الثلاميذ 
تبيثتها شلال العطلة الصيفية » لم 'يبن” هذا الكوخ لهذه 
الفروض وتلك الدروس فحسب 0 أردت” أن" يكون 
لي أيضا تغلئوة أحل' بها وألعب وأللبو . ولكدم تجمورتم 
قربه” ودشنتموه 5 تدشكن 3 الككبيرة © ورفعتم 
فوقه” علتبا يمخفق بين الغصون © وأثرتم حوله في هدوءِ 
الغياض تصفيقاً وإنشاداً . 
ألقيت في الحنة الي أقيمت في منتصف شبر آب ( أغسطس ) 
سئة ١١و9١‏ في ضبور الشوير بلبئان , 
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فلمن فملتم ذلك ؟ ولاذا أنتم فاعلون 9 

لو عامت” أن" الاحتفاة بي وحدي مجردة لبس الخجل” 
كمة الشكر على شفتي”" ولاختلجت يدي وهي تحمل 
الكأس . ولكني أعل أنه الغاية من هذا التكريم أبعد من 
أن *تحصر في فتاة » وأعظم من أن" "ترجه إلى فرد . وإنما 
الغاية منه' تشجيع الفتاة الشرقمة عموما التي تقولون لها في 
شخمي إن" في الشسرق روحا -جديدة تطلب تهضتها » وإن” 
عيونم ترقبها وقلويم ترعاها منتظرة” ما يم" عن رغبتها 
في النبوض أو عن مجرئد يلها إليه > لتمد”وها بالقوة 
والتنشيط الممكن . 

دفمتم هذه الروح الجديدة إلى تحن الفرص فاتخذةوني 
واسطة » أها السادة أعضاء لجئة الاحتفال . اتخذتونيى 
واسطة > وأردتم أن' يكون هذا الكوخ تحجراً 57 
في صرح النبضة النسائية » ورمزتم بهذا العلسّم إلى راية 
تحرير العقول من الخرافات والأوهام » وما كانت أصوات 
المتاف إلا" أصوات نفوس تحث* المرأة والفتاة العصرية على 
الستير إلى الأمام . « إلى الأمام ! » هذا ما أردتم أرن* 
تقولوا . 

وأنا التي اتخذقوني واسطة لإظبار هذه الرغيات الحية 
والعواطف النبيلة أراني الساعة متلئة بكئرامة وأهمية م 
أشعر بها من قيل . تلك نتيجة المسؤولية دواماً . وغداً 
عندما أعبر” عتبة هذا الكوخ الصغير التي جعلته حفاوتكم 
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عظيا » سأنظر إليه بعينين جديدتين فيتشذ انفرادي فيه 
معنى أسعى وأجل” من أحلام الفتاة وأهوائها وألمابها . 
لأنم نمّبتموني إلى أنه على فتاة هذا الجبل أن" تهدم حدوهة 
شخصيتها الفردية الضئيلة لترى الجموع ممثثلا في ذاتها : 
فتلتفم لتنفعه » وتسير السمّره © وترتقي لترقليه . 

كلم تقريبا > أيها السادة أعضاء لجنة الاحتفال » من 
أبناء سوريا الذين انطلقوا إلى ما وراء البحار باحثين عن 
ميدان واسع يمرنون فيه قوى نشاطبم وذكامهم الفطري' . 
وها قد ألقيتم » خلال إقامتيم القصيرة في بلادم » 
شرارة الحياة في دائرة الحركة النسائية . ستعودون أنتم 
إلي ديار استوطنتموها ولكن الشرارة هنا لن تخمد. 

وبالشخصية الجديدة التي أنلتموني أرفم” الجببة عالياً 
وأرفم الكأس بيد تبت » والفخر في" يتغلب على التأثر 
والخجل » وأشرب نخبم جميعا . شاكرة” اللجنة التي نظّمت 
هذا الاحتفال » والأمير قبلان أبي المع الذي تصداره » 
والخطباء الذين جمّلوه ببيانهم » والسادة والسيدات الذين 
زانوه حضورمم . ولما كان من أم دواعي سروري أرتف 
أرى مصر وسوريا متحاذيتين في هذا الاجتاع > وأن' أسمع 
الخطيب المصري يثلو الخطيب السوري مشتركين في المتاف 
لمصر وسوريا على هذه القمة البعيدة ء فإني أشرب أيضا 
تخب القطرين الشقيقين في هذه الجرعة الواحدة : لتحي 
مصر وسوريا ! ولتحليوا جميعاً ! 


4 


لساني قاصى” لا يهتدي إلى الكامات الممثرة عما يهزني 
من عوامل التأثر والشكر لأهل هذه البلدة اجميلة الذبن 
خصونى بالثفات رقيق فأقاموا في هذا العيد العظم هذه 
الحفة الأذيقة التي جعلت العيد عندي عيدين . ويا ليت لي 
ينع دجا قد شتواك التاباء. بوالقكر ان من النصاعة 
والبراعة » إذن لقابلت درر أقوالهم بالثل » ولما وجدتني 
متلعثمة في هذا الموقف . 

لو كان عندي أزهار » أيها السادة والسيدات » لقدمت 
إلى كل واحد وواحدة منم زهرة تنطق بنضرتها عسن 
شعوري , لكن” الأزهار عندي قلية “جمعت في هذه الطاقة 
الواحدة » وأنتم صكثيرون . وزهرات الحدائق تعيش يوم 
وتوت في غده »2 أما زهرات العواطف فتبقى على نضيرتها 
دواما . فاقباوا إذأ أزهار شكري القلي" وأسمى عواطف 
امتناني ٠‏ ودوهوأ سعدام 0 ب هذا الموسم عاما يعد عام 
وأنتم أبدأ صاعدون في معارج العز” والفلاح . 

تند اننا تيه 

ألقيت في الحفة التي أقيمت مساء ١١‏ آب (اغسطس) ( بوم 

عبد العذراء ) سئة ١9١+‏ في بكفيا بليئان . 
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أيها السادة والسّدات ©» 

أجل » شرقنا جميل ولكن الروح الشرقية التي تحبيه 
أجل مئه . ومماه الشرق عذبة » وأعذب منها العواطف 
الغزيرة المتدفقة في صدر الشرق" . وكل ما في الشرق من 
بجيال وأودية “من عروج وسهول © من أنهار وأشجار يس 
2 “ وأيهبى من كل ذلك وأبيج » تلك المكارم الكامنة في 
ثنايا الروح الشرقية . والتاريخ الشرق تاريخ مجد وفخر » 
ولكن” هناك شيئا أعظضم منه وهو الذكاه السرقي الذي 
أوحد التاريخ . 

هلا" ذكرتم يرم كانت بلادنا نبراس الأمم وقائدة 
الشعوب ؟ هلا" ذكرتم يرم كانت بلادنا مهد العلوم والصنائع 
والننون 9 

على شواطئنا هذه »2 على شواطيء فيذيقيا القديمة » 
ترعرع الفككر البشري” وأطل” الرق' من بين غيوم الجبل 
والخول . كان البحر قبل الفبليقيين عصيًا فعالته همتهم 
القعساء فأطاع » وسكّروا فيه سفنهم طولاً وعرضاً حاملين 
إلى بلاد قامت على شواطئه كرة أتعايهم الفكرية واليدوية 
ومباديم المعارف الاجتاعية . 

انحنى الفيتيقيون على الأرض فشقتُوا أديها مستخرجين 
من أحشاءا الثروة والغلال » وتصرفوا بلمياه الضائعة في 
حوفبا فاستخدموها لتعزيز الزراعة . لمسوا الصخر فلبّى 
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صاغراً » وحدّقوا في المناصر فائقادت لهم » وما زالوا 
يكداون ويستنبطون حتى وضعوا للستقبل قاعدة ارثقاء 


مبلمة , 


5 ابقدم الرق ابتسامته الأولى > وهنا خطا 
التقدم خطوته الأول » ومن هنا نقلت مماديم الماوم 
ل والصناعة والتحارة إلى المونات ( إل الرومار:. » 
إلى العام . 

بل فيا يكن يعرف أهل المبثة قية ما عندم 

عن 0 أنغرى » فسارت إليهم قواقل الفيليقيين مشلمانمار 
فاتتنهوا وتقاة 

قبل فيليق 0 أمل الجزر البريطائية معنى 
التجارة » رظاثرا جاهلين وجود معادن بها يقوم غنام 
حق ذهب إلبم قدموس التاحر الفيشقي” على ظير سفيلئه 
السوداء » فألفتهم إلى ما لديهم وعلّمهم أساليب التجارة . 

قبل فيثيقيا كان الفكر البشري”" محدوداً مقّداً عاجرا 
عن إبراز نفسه إلى عام الوجود لصعوية الكتابة الي وغليفية. 
فلخدن الفبتيقبون تلك الرسوم الهيروغلفية العديدة في 
الحروف الأحدية » جاعلين لكل مقطم صوق حرقاً . ومن 
الحروف تتألف الكامات 2 ومن الكامات تركب الجل 2 
وبين الملة والملة على صفحات الأوراق تتحل الأروام » 
وتخفق القاوب » وتسيل الدموع » ويسطع الفكر الإنساني' 
بأنواره الباهرة . 
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كذلك حملت فيشقيا إلى البونان مباديء الفنون الختلفة» 
وعلنّمت الأمم أساليب الاستعبار . فبل نحن ذاكرون أنه 
علينا أن' نستخرج من مستقبلنا تاريخ لا يخجل حياله 
التاريخ القدم 0 

* »ا عو 

لقد قال عنمًا أهل الغرب ما قالوا فدعهم يفئترون ! 
إن" لكل أمة خطة” سنئتها أقدار الحياة » وكل ما في 
الكون متمواج إلى الأبد : فالآرض متموتجة وأمواجها 
الجبال والسهول » 

والمماه والبحار متمو”جة وأمو اجها دواثر ودثوئام ومد" 
وجزر © 

والاثير يتموج ناقلاً في تبه الفلك الأصوات والأنوار 
والحر” والبرد » 

وفي المادة تتموج المناصر الكياوية توج عحبيا » 

والنفس الإنسانية متموجة يعواطفها وأفكارها ورغائبها 
ومبوها . 

وكذا احوآل الكعوى تصعن وتنحدر » وترتقي وتنحط"» 
وتنقدم وتتقبقر . فهما من أمة بلغت شأواً من الحضارة 
بعيدا إلا" عادت تتراجم أو تتوقف عن المسير زمتاً فبه 
تسبقها الأمم الأخرى . غير أن” هذه المواجات الكفرانة 
الواسعة لا تراها وتثبتها الا العصور البعيدة . 


ون 


توقكف الشرق زمنا فقال الغرب : « هوذا الشرق في 
'سبات عميق يشبه الموت » . لكن' لم يلبث أن نفض الشرق” 
عنه أكفان المهوان ونبض نهضة أدهشت من كان يحسيئا في 
غفوة لا تعقبها يقظة . فبلغت اليابان” اليوم مبلخ 9 
الأمم في علومها وصناعاتها ونظاماتها » وفي تأهّبها لدفع 
الطواريء فلكت ناصمة القرثين الطائلتين : الأدبية العامية 
والوحشية الحربية . وها هي الصين المائجة يسككتانها كالنيل 
تنبض بثورتها الحاضرة » بعد جمود طويل © نهضة “يرجى 
منها كل شير . هذا في الشرق الأقصى » أما في الشرق 
الأدنى فكلئنا يذكر الثورة العؤانية وإن' م تأتنا بكل ما 
توقتعناه من -حسن النتائج , والخلاصة؛ إن" المطلم على تاريخنا 
منذ نصف قرن » يعم أن الفرق بين ها كنا عليه وصرنا 
اليه كبير , 


ليما تيا لزنن 


الثورة العثانية ! تلك الحركة العظيمة غير الدموية التي أذهلت 
الغري “ ! نستفد منبا كثير] لأن الأمة لم تشترك فيها 
اشتراكاً محسوسا » بل كانت حركة عسكرية 'قصر التبديل 
فيها على هيئة الحكومة » لكنها لم تغير من أشلاقنا شيئا . 
يحب أن تكون الثورة فردية داخلية قبل أن' تصير قومية 
عمومية : ثورة في الأفكار » ثورة في المباديء ©» ثورة في 
الاحتياجات © ثورة في المطالب » ثورة في كبفية المعيشة . 
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حب أن" نغيّر طبائعنا قبل أن" نغتر حكتامنا » يحب 
أن' يكف كل على إصلاح نفسه قبل أن يتصدى لإصلاح 
المبور » يحب خصوصا أن" ننهم معنى التضامن »© وأرن" 
نتكاتف ليس لغايات شخصيّة بل للخير العام © والمصلحة 
العامة التي تشمل العدو” والصديق والبعيد والقريب > بل 
تشمل أبناء الوطن على الإطلاق . والتضامن من ارثقاء 
الجهور عثابة الاعسستاد على النفس من ارتقاء الفرت . 
وما أقدر الذكاء والتضامن إذا هما مثيا جنياً إلى 
جلب ! 
* ب« بن 

والآن وقد 0 0 من الكلام فأعز" ما أثمنى هو أن* 
أرى أبناء الوطن 'متتحدي الكلمة » موس دي الغاية » 
مترايطين بالتضامن والتعاور:. ليعيدرا للشرق عر الغابر 
وجده القدىم . 

وتحبت الأخيرة إلى لبنان . لبئان ! يجب أن' أنحني لهله 
الكامة العذبة الحموبة » 

لينان ! هي كامة واحدة © هي لفظة صغيرة » ولكن 
كل الحب د الرجاء نيا 00 اسم الوطن الغالي . 


١6ه‎ 


والأحباب » والتربة منه تعطف على بقايام عطف الأم على 
رضسعبها . وعلى أكتافه يتتقتل أبناؤه الأحباء أقوياء باللهمة 
والنشاط والآمل . ومن هؤلاء يتنظر شبيبة” ذكية مفكرة 
عاملة » ومنهم يننظر مستقبلاآً سعيداً وحياة” ويجدا . 


فليحي لبنان » ولبيحي الششرق ! 


5 


تكريم خليل مطوان 
الشاعر البعلبكي 


١ 
قبل الميلاد‎ ١١١ في مديئة بعلبك‎ 


جلس الأمير على عرشه الذهبي الحاط بالمسارج المشتعلة 
والمماخغر المتكقدة » فجلس التواد والكبان عسن يميله 
وشماله » ووقف انود والعبيد أمامه وقوف الأنصاب أمام 
وجه الشمس ٠‏ 

وبعد هنسبة وقد انمبى المرتلون هنْ, إنشادم ؛ وتوارت 
أنفاسهم بسن طيّات أثواب اللبل ؛ وقف كبير الوزراء أمام 
الأمير » وقال بصوت تبدجه ضآلة الشخولخة : 


أرسل هله القالة كاتيها إجابة لطلب ملم سركيس ٠‏ الذي 
دعا شعراء العالم العربي وكتثابه إلى الاثتراك بتكربم خليل مطران » 
بإرسال نفثات أقلامبم لتتلى في المفة التي ستقام له لمناسبة الإتعام 
عليه بالوسام المجيدي الثالث , وقد تليت هذه المقالة مع التعليق عليها 
في تلك الحفة الفخمة التي أقبمت في سراي الجامعة المصرية مساء 
غ؟ نيسان (ابريل ) سن؛ة ١و١‏ , 
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«أها الأمير العظم » قد جاء المدينة بالأمن حكم 
من حكام المند ذو أطوار غردبة ومذاهب جديدة لم نسمع 
قط مثلها . فبو يدعو الناس إلى الاعتقاد بتقمص الأرواح 
من -جسد إل -جسد » وانتقال النفوس من جيل إلى جيل 
حت تبلغ الكال » وتصير إلى مصف" الآلحة . وقد جام الليلة 
طاليا السغول عليك لببسط تعاليمه أمامك » . 

فبز الأمير رأسه > وقال مبتسما : 

« من بلاد الهند تأقي الغرائب والعجائب قأدخاوه لنسمع 
حجحته 6 . 

ولم تمر دقبقة حتى دل القاعة كبل أسمر اللورن © 
مبيب المنظر > ذو عينين كبيرتين وملامح 'مثفرجة » تنكل 
بلا نطق عن أسرار سميقة وأميال غريبة . وبعد ان انحنى 
مستأذنا » رفم رأسه وتائّعت عمناه وطفق يتكلم عن 
بدعته » مظهراً كيف تنتقل الأرواح من هيكل إلى هيكل 
مرتقية بعوامل الوسط الذي تختاره » متدر"جة بتأثيرات 
الأمور التي تختبرها مناية مع الأمجاد الني ترفعها رتقويها » 
نامبة مم الحب الذي يسعدها ويشقيها ... ثم تطتركق إلى 
كيفية انتقال النفوس من مكان إلى مكان 4 باحثة عما تحتاج 
إلبه من الكاليات » مكفثرة في حاضرها عن ثذنوب 
افترفتها في ماضيها » مستغلتة” في بلد ما زرعته في بلد 
آخر . 
ولا طال الكلام وقد بدت على ملامح الأمير سباء 
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الملل والضجر © اقترب كبير الأمراء من الحكيم وههمس في 
أذنه قائلً « كفى الآن فدع البحث إلى فرصة ثانبة » . 

فتراجع الحكم إلى الوراء وجلس بين الكبات مطبقا 
أجفانه كأن عينيه قد تعبتا من التحديق في شفايا الوجود 
واس اوم 

وبعد سكينة شبيهة يفبيوبة الأنبياء » تلفت الأمير 
إلى اليميك وإلى اليسار > ثم سأل قائلاً « أبن شاعرنا فقد 
0 زمن ول نره .. ماذا حل به وكان محضر مجلسنا كل 
ليله ؟ » . 

فقال أحد الكبان « قد رأيته منذ أسبوع جالسا في 
ر'واق هيكل عشتروت وهو ينظر بعيئين جامدتين كثيبتين 
نحو الشفق البعيد حكأنه أضاع بإن الغيوم قصيدة من 
قصائدمه + , 

وقال أحد القواد « قد رأيته بالأمس واقفا بين أشجار 
السر رو والصفصاف »© فحبيته وللم برد التتحية بل ظل" 
غارقا في محر أفكاره وأحلامه » . 

وقال رئيس الخصيان ه قد رأيته الوم في حديقة 
القصر ©» فدنوت مله فوجدته أصفر اللون شاحب الوجه » 
"تراود الدموع أجفانه وتتلاعب الغصتات بأنفاسه » . 

فقال الأمير بصوت تلاحقه اللبفة « إذهبوا وامحثوا 
عنه وعودوا به مسرعين فقد أشغل بالنا أمره». 
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رج العبيد والجنود سحئثون عن الشاعر » وظل الأمير 
وأعوانه صامتين حائرين مترقبين كأن نفوسهم قد شعرت 
بوجود شبح غير منظور منتصب فى وسط تلك القاعة : 

وبعد هنيبة عاد رئيس الخصيان وارتمى على قدمي 
الأمير صكطائر رماه' الصيّاد يسيم © فصرخ به الأمير 
قائلآ « ما الخير , ماذا جرى 9؟». 

فرفع الزنجي رأسه وقال مرتعش : « قد وجدنا الشاعر 
ميثاً في حديقة القصر » . 

فانتصب الأمير وقد علت سحئنته سباء الحزن والكد » 
ثم شخرج إلى الحديقة يتقدمة حاملو المسارج ويتبعه القواد 
والكبان . ولا بلغوا أطراف الحديقة حيث أشجار اللوز 
والرمان » جلت لهم أشعة” الشرج الصغراء ثة هامدة 
مرمية على الأعشاب كفصن ورد ذابل . 

فقال أحسد الأعران « أنظروا كيف عائق قيثارته 
كأئها صبية حسناء أحييا وأحيتة قتعاهدا على أرن'" 
عوط معأ . 

وقال أحد القواد « ل يزل يمدق في أعماق الفضاء 
كعادته كأنه برى بين الكواكب خيال إله غير معروف ». 

وقال رئيس الكبان مخاطبا الأمير « غحداً تقبره في 
ظلال هيكل عشتروت المقدسة . فيسير سكان المدينة وراء 
نعشه »> وينشد الفتبان قصائده » وثتثر العذارى الأزهار 
على ضريحه , لقد كان شاعراً عظبا فليكن احتفالنا يدفنه 

ا 


عظيماً » . 

فبزة الأمير رأسه درت أن' حوال عيليه عن وجه 
الشاعر المتشح بتقاب لوت > ثم قال ببطء و لا . لا » 
لقد أملناه إذ كان حا يملا 0 الملاد من أشباح 
نفسه »> ويعطر الفضاء بأئفاسه » فاذا ما أكرمناه مبثاً 
تسخر بنا الآهة وتضحك منا عرائس المروج والأودية . 
ادفنوه هبنا حيث فاضت روحه »4 وابقوا قبثارته بين 
ذراعيه » وإن' كان بينم من بريد أن' يكر"مه فليذهب 
إلى بيته ويخبر أبناءه بأن" الأمير قد أهمل شاعره تمات 
كتيباً وحيداً منفرداً » , 

ل حوله وزاد قائلآً «أين الفبلسوف الهندي ؟2»5. 

فتقلام الفيلكرق- ر قالع يوأ بها أنذا أها الأمير العظي ». 

فقال الأمير « قل' ال يام هل ترجعني 
الآلحة أميرا إلى هذا العام وتميد' شاعراً . هل تلبس 
روحي سجسب أبن مليك عظم ال ا 
شاعر كبير 9 هل ترقفه النواميس , ثانية أمام وحه الأبدية 
لظم الحياة را © وتعيدني لأنسي عليه وأفرح قلبه 
0 والعطايا 9"), 

فأجاب الفيلسوف قائاً « كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه 
الأرواح . فالناموس الذي يعيد بهجة الربيع يعسد انقضاء 
الشئاء ستعيدك أميراً عظيماً ويعيده شاعراً كبيراً » . 

فانفرجت ملامح الأمير وانتعشت نفسه » ثم مشى نحو 


نض 


قصره مفكتراً في أقوال الحكم الهندي عحداثا ذاته بقوله 
وكل ما تشتاقه الأرواح تبلغه الأرواح » . 


١ 
» لاميلاد‎ ١91١ في مصر - القاهرة سنة‎ ١ 
طلع القمر وألقى وشاحه الففي على المدينة » وأمير‎ 
البلاد جالس في شرفة قصره > ينظر إلى الفضاء الصائي‎ 
مفكراً في مآقى الأجبال التي هرت متتابعة على ضفاف‎ 
الثيل » مستوضحا أعمال الملوك والفاتحين الذين وقفو | أمام‎ 
همية أبى الحول » مستعرضاً مواكب الشعوب والأمم الني‎ 
. وها الدهر من جوانب الأهرام إلى قصر عابدين‎ 
» ولما اتسعث دائرة أفكاره وانسطت مسارح أحلامه‎ 
الثفت نحو ندمه الجالس بقربه وقال ه في نفسنا الليلة ميئل‎ 
.» إلى الشعر فأنشدنا شيئاً منه‎ 
» فحنى الندم رأسه وأُخذ ينشد قصيدة لشاعر جاهلي‎ 
ه١ فقاطعه الأمير قائلاً م أنشدنا 1 أحددثك عبداً‎ 
فانحنى الندم ثائية وابتدأ رده أبياتا لأحد الشعراء‎ 
. الحضرمن‎ 
فقاطعه الأمير أيضا وقال « أحدث عبد »4 أحدث‎ 
.» عبداً‎ 
فانحنى النديم لامرة الثالثة وأنخذ يترثم بمقاطيع موشح‎ 
. أندلسي‎ 


رض 


فقال الأمير « أنشدن قصيدة لشاعر معاصر » . 

فرفع الندم يده إلى جبهته كأنه” يريد أن" يستحضر 
إلى حافظته كل ما نظمه شعراء العصر © ثم برقت عيئاه 
وتجلتل وجهه » وطفق يرتتل أبياتا خيالية ذات رنة 
سحرية ومعان رفيقة مبتكرة 4 وكنايات لطيفة نادرة 
تحاور النفس فتملاها شماعا » وتحبط بالقلب فتذيبه انعطافاً . 

فحد”ق الأمير في نديمه » وقد استبوته نغمة الأبيات 
ومعانيها » وشعر بوجود أيدر خفية تجذبه من ذلك المكان 
إلى مكان قمي" . ثم سأل قائلاً « ان هذه الآبيات ؟ » . 

فأجاب النديم « للشاعر البعليي » . 

ل الشاعر البعليي إ 

الشاعر البعلكي .. كبتان غريبتان توتجتا في مسامع 
الأمير وولّدتا في داخل روحه النديلة أشباح أميال ملئسة 
بوضوحها > قوية بدقتها . 

الشاعر البعليي .. إمم قدم جديد أعاد إلى نفس 
الأمير رسوم أيام منسيّة » وأيقظ في أعماق صدره خيالات 
تذكارات هاجعة » ورمم أمام عينيه خطوط شبيبة بثنابا 
الضياب صورة” فق ميت يعائق قيثارة وقد وقف سوله 
القواد والكبات والوزراء ! 

وات هذه الرؤيا أمام عبني الأمير مثاما تتوارى 
الأحلام بمجيء الصباح »> فوقف ومشى جامما ذراعيه على 
صدره مردداً آية الني العربي : « وكثتم أمواتا فأحيام 


وض 


وبع اكرات إل مر 6 

ثم التفت نحو ندمهه قائلاً « يسرانا وجود الشاعر 
البعلي ف بلادنا وسوف تقربه وتكرمه ». 

وزاد بعد دقيقة بصوت منخفض « إنما الشاعر طائر 
غريب المزايا يفلت من مسارحه العاوية ويحيء هذا العام 
مغر"داً فإن' ِ تكرمه يفتح جناحيه ويعود طائراً إلى 
موطنه » . 

» اثقفى الليل » فشلع الفضاء أثوابه المرصعة بالنجوم‎ ٠. 
وليس قيصه الملسوجة من أشعة الصباح © ونفس . أمير‎ 
البلاد تتايل بين عجائب الوجود وغرائيه » وشفايا الحساة‎ 
. وأسرارها‎ 

نيوبورك جيران خليل جيران 


نل 


الشاعر البعلبكي 


قنثم سلم سركيس هذا التعليق الذي ثشسره في مجموعة ما أرسل 
إلبه لتكريم خليل مطران با يلي ؛ 

« ما جاءتني مقالة جبران خلمل حبران نزيل تبويورك 4 
سألت الآنسة هي أن" تتلوها في الاحتفال فأجابت طلبي ويعد أن" 
فرغت من إتلارة القالةت عادت فدئلتها بكامات صاغبا قامبا وأبدعبا 
خاطرها » وم يكن التعليق الذي ألقته حضيرتها قد جاءئي عند تقديم 
الخطبة الاول الطيع فبادرت إل تسر كلمات الآنسة هي في هذا 
المكان » قالت ؛ 


يذ شين ل 


هنا انتبيت من ثلاوة ما كتبه الشاعر اللبناني نزيل 
نبويورك . إن" الأمير فمل الآن ما ندم الأمير القدم على 
إهماله .-فجاء إحسانه إلى الشاعر البعليق مصداقاً 
لقول المكم الهندي : « كل ها تشتاقفه الأرواح تبلغه 
الأرواح ؟. 

وصددى الكلمات الأخيرة التي تموتجت في مساممم » 
أها السادة » ما زال يرن" على أبواب فؤادي مثيرا فيه 


ه" 


ميلا إلى الكلام » منتبا في أماقه شبه قوة اكتفت 
الاصغاء حبنا وهي تحاول الانقلاب إلى همس > إلى نقدّمة » 
إلى صوت إنسي" ينقل إلى عال السمع سرائر التأثيرات 
النفسية . 

ف هذا الاجناع الببي" لم نسمع إلا أصوات الرجال 
مادحة » مقراظة » معحية » شاكرة » مفتخرة . وصوق - 
الصوت الوحيد الغريب بين تلك الأصوات القوية الميلة- 
ما ارتفع لمقوم مقام صوثت رحسل غائب . والآن 3 
أن' أتكلم بنفسي ويصوت جلسي . 


أريد أن" أفم" 1 صوت الفكر العظم الذي ترتج' 
لدرويّه دقائق الفضاء » صوت القلب الخفي" المرتجف الذي 
ترتعش المروره ذرات الكبان » وتطرب لصداه شفايا 
الأرواح . 

لقد أمل الأمير القديم شاعره مات وحيدا كثيبا » 
لكن الأمير عطف على الشاعر البعلي فأحبا يعطفه هذا 
آمالنا يتقدم الآداب وارتقاء الأفكار والعواطف ٠‏ النبوغ 
قوة سامية 0 اش من يشاء من أفراد الأمة ؛ النبوغ 
شعلة إلهية تفيء ظمات الفوضى التي نجد آثرها في كل 
زمان ومكان لتضارب الآراء واشتلاف المذاهب الفكرية . 
غير أن" تلك القوة السامبة تذبل وتجف وتوت إرنا م 
برطبها إعجاب الجبور ٠‏ الشعلة, الإغمية التي تحاول ملاشاة 
ما حيط بها من الظلنات الغدافية تنطفىم إن م تلق نسم 


35 الشديدة السواد‎ ١ 


استحسان تتغذى من عنصره السري وتنمو يجوهره الناري . 
وإن' وجد فى تلك الشعلة قوة ذاتية تغذيها وتنميها إلى 
حين فبي لا تلبث حتقى تحرق نفسها بنفسها مطفئة لميبها 
بدموعبا » هبيدة حياتها بيأسها » وكانت الشعوب بذلك 
شاسرة.. 

فاذا كان بينم * أيها السادة » من بريد إكرام النبوخ 
الذي نحيّيه اليوم وتربية عاطفة الشكر في صدور الرجال 
فليذهب إلى بيته ويعم أبناءه ترتيل القصائد الخليلية » 
ويضع بين شف" صغاره رنات تلك الأسجاع الموسقية . 

> »ا عن 

والآن لدي" باقنان : إحداهما صغيرة أنيقة » جمعت” 
زهراتها الزركاء النحيفة على ضفاف تبر الإخلاص الجاري 
في سبول الإعظام والإجلال كا يحري النيل الفائض يدموع 
إيزيس في رياض أوزيريس . تلك الزهرات النضرة هي 
إشارات حينا لسماء مصر العزيزة ١‏ 

»4 >« يا 

والباقة الثانية أهديها إليك أها الشاعر العذب . 
زهراتها - أنظر إليها تعرفها - ليست إلا" نثرات من 
روحك الميلة . نثرات من روحك وبهمسا أعني حميتك 
وأحلامك »2 دموعك وتنبداتك »> يأسك وآمالك . 

م من ليلة غادرت” العالم الحسي” لأطير معك إلى تلك 


نضا 


51515.61 ]داق لنقناتةا :ما 


العوالم البعيدة القريبة المملوءة أنواراً وطربا ! > من ليلة 
قضدتئها منحضنة” على كاومك الشّعرية أراقب” دماء أحزانك” 
السائة أنغاما وألحانا ! م من مرة _ملت” أستنشق رائحة 
دموعك وأحلل ألوان أشجانك ؛ ولأنشجانك ألوان بديعة 
ساحرة كألوارن الشروق والغروب »© ولدموعك أريج 
عطر مسكر كأرواح الزئيق والفل والياسمين ! 

هذه باقتي . خلاها . إنما هي بعض ما تركته أنغام 
شاعر كبير ف نفس فتاة شجمّة . 

وكمتي الأخيرة أوتجهها _إلبع » أبها المصريون الكرام. 
نحن ضيوف عندم © نزلاء في بلادم ©» لكن كرم 
وإخلاصع ذكدّرانة بأرى" لمواطن أوطانا اذا تجاررت 
الأحيّة . فعرفنا كنوز نفوسك © واقتبسنا بعض عاداتي ؛ 

هذه يدي أضمها إلى الأيدي السورية التي تند اليوم 
لمصافحتم . ومياه سوريا » وغاباتها » وثممها الشمام تحييم 
الآن بصوقي » الفئاة ‏ بصوت الفتاة المرتجفة الواقفة أمامم ‏ 
مرددة : دوموا والكرم رضيع قلويم » والعظمة ربدة 
تفنوسم ! 


دوموا مصريين »> يا أيناة النيل العظم ! 


"6 


المرأة والتمدان 


كامة شكر أقدمها إلى سمادة رئيس هذا النادي 
سكاكيني باشا.. وحضرات أعضائه الكرام إن أتكر ف 
حسن ظنهم بي . وألي الدعوة التي شرفوني بها بغاية 
السرور ٠.‏ سحسنل أن" يقفا المره ف وسط قوهه » ولو عرة 
في العمر » متاجياً من تفوسهم ذلك الجزء الأكثر حسًا بما 
يتدام على قلبه من الأفكار الجيلة المضنية » ساكبا أمامهم 
بعض ما يجول في نفسه من الأماني العزيزات والرغيات 
الحارات 

ناد شرق يزينه حضور” شرقبون . إن" نفسي الشرقية 
لتنهتز طريا هذا الموقف © وسأتكم بصراحة وثقة كأني 
0 الأول 8 عائلة كبيرة ذات لطف وتسامح . طفلة 
مستبشرة بدلائل الانتباه البادية في أنظارم وابتسامة 
التشجيع المرتسمة على شفاههم . ولا محل العجب إذا 

ألقيت في حفلة أقامبا النادي الشرقي » في القاهرة لملة الثالث 


والعشرين من ئيسان «ابريل » سنة م6١و١‏ أمام جميور غفير من 
أعضاء النادي ٠‏ والسيدات زوجاتهم وبثاتهم , 
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إن" الساقية الصغيرة لا تفقد معناها قرب النبر الكبير » 
بل إن" جمال تدفقه يكسب ضعفها قوة »> وتعطيها جيرته 
الموشوع 

أيها السادة والسبدات » 

نحن في قصل الربيع والحياة تنبض بقوة في كل جزء 
من أجزاء الكون . وئيسان رسول الجال وني النثور » 
يسم أنفاسه الأخيرة تاركا جماله وأنواره في ذمة أيار ؛ 
ملك الورود . اذ لست محاجة للبحث عن موضوع أحدثم 
به » فان الفصل امار بنا بوحي إل موضوعا جميلاآ . 
الأزهار » تلك الخاوقات العحمية الق لا تراها نفس حساسة 
إلا" وتشعر بأنها إزاء سر غامض قد التف بألوان الحدائق 
والرياض © وسقل معائيه يعطورها .. على أن" الوقت ليل » 
ورداء الظلام يحجب عن النواظر وضوح الأشياء . والأزهار 
الني تفتح في النهار وريقاتها كأعلام نصر منشورة » تنكش 
للامسة اللبل © لأن” رطوبة الليل 'تذبلها . لكني سأبدها 
بزهرة أوفر منبا جمالاً » وأتم شكلا » وأدعى الى التفكير » 
وأحرى باهتام ذوي القلوب الغيورة الرحيمة . تلك الزهرة 
التي تفم في كيانها آيات الحسن الكبرى » وأسرار الحنان 
الذي لا يدرك ولا ينقفي . تلك الزهرة التي يعنايها ظماأ 
الحرية » وتتجاذها العواصف > وتتقاذفها صرعات الزمان 
منذ أجيال طوال »© فلا ينقصف غصنها ولا يلتوي . تلك 


وه 


الزهرة النارية التي تناول الدهور آمال المستقبل » وتنقل' 
من ذرية إلى ذرية قبس الحياة العظم . 

لقد عرفتم تلك الزهرة العجيبة » هي المرأة ! 

تقبقر نصف الانسانية 

أها السادة والسيدات . 

لقد طافت المدنية أنحاء العالم » وتلألأت أنوارها في 
القاراث الثلاث ثماعا : في الشرق ميث بجملت أحاديث 
الأقدمين الفردوس الأرفي “» اتقفدت شرارتها الأول 
فكانت المدئية كالشمس بازغة من بلادنا . وبعد أن" نقلت 
خطوتيها الأولين الجيدتين في آسيا وافريقيا » تناولتها يد 
أوروبا ورفعتها في جو الجبل المظم » وهزتها كقبس سحري 
قائة : « أنيري العام ! » فاستنار العالم وغمرنا ضياء العم 
الساطع . وكأني بالمدنية ذكرت أنها أكثرت من الحسنات 
إلى العام القديم »؛ فذهبت تسعى إلى ما وراء البحار 
البسدة » في ذلك العا الجديد الذي لا تقاليد تقف عثرة 
في طريق نجاحه © ولا هو موثق سلاسل عادات قديعة 
تحمل الحباة على عاتق الأحياء عبثا ثقبلآ . في ذلك العام 
البكر © الذي قال فيه أحد كبار المفكرين : « إرثف 
كولبس اكتشفه بيئا كان لوثر يحاول هدم العام القديم . » 

أجل . لقد طافت المدئية أنحاء العالم » ولكن ما 
حالنا بها 9 لقد ظبرت معجزاتها في امكتشافات الشر 
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وعلوميم وقئو6م وأساليبم وكيفءة معيشتهم »© إلا” ان 
الشقاء .ها :وال.كعقاء بها زلنا نشاعد نهولا ارين والفقو 
والمرض والقتل والامحطاط النفسي » والعاهات الخلاقية 
على تعدد أنواعبا . وما يرحت الشعوب تشكو حكوماتها ؛ 
والأوطان تشقى بابنائها » والعائلات تتعذب بأفرادها » 
والأفراد تتوجع بيولما وتشقى بغرائزها المتناسخة عن 
وراثات بعيدة وقريبة . كلا ! إت المدنية لم تأت بتام 
واجبها بعد » ول تصلح من الأحوال إلا” البعض اليسير 
أى امول وأنتم أمها السادة والسيدات »© تعلموت سبب 
ذلك النقص وتعرفون موضع الضعف من مدنية القرورف 
المنصرمة . ذلك الضعف الشائن والنقص الحائل ليس إلا” 
تقبقر نصف الإنسائية » هو جهل المرأة . 

قال هيجو : ليس الرجل وحده الإنسان ©» ولا هو 
المرأة وحدها ©» بل هما الإنسان ©» والإنسان هما . كل جنس 
دون أخيه نصف فقط © ولا يصير عددا كاملا إلا" إذا 
أضيف إلبه النصف الآخر . لا صحة لامرء إلا بسلامة 
دماغه وقلبه » ولا سعادة لارسجل إلا" بسعادة المرأة . 


تاريخ المرأة استشهاد طويل 
كيف كان براها المتقدمون ومنهم أفلاطون 9 
سعادة: المرأة ! 
سل عنها الدهور المتدحررجة في هاوية الزمان » لى كان 
راو 


للدمور لسان لأشأتك بما يدمي الفؤاد . المرأة ! لقد 
جعلتها الميجية حيوانا بيتنا » وسيم المبسل متاعاً 
متلكا للرجل سستعمله كيفا شام » وهجره إذا أراد » 
ويحطمه إذا خطر له في تحطيمه خاطر . كانت بعد ذلك 
عبدة شقية وأسيرة ذلة ( م ارتقت هع عرور الأجيال 
إلى درجة طفلة قاصرة » إلى لعبة يلبو بها السيد في ساعات 
الفراغ » إلى تمثال بهرجةر تراك عليه الأثواب الحريرية 
والجواهر الثميلة . ومن هنا يدري بما كانت 'تستره الأثواب 
الحربرية والجواهر الثميئة من قروح القلب الدامية التي لم 
يضمدها يشر ؟ 

تاريخ المرأة استشهاد طويل ألم » ومن أغرب الغرائب 
أنها ل تحد لها في القدم صديقا ولا نصير . كانت عامة 
الشعمب تكرهها وكاغوها وليس ذلك بكثير على قوم 
جاهلين » تحجرت منبم القلوب وصمت الأفهام © فم لا 
يدركون شيثاً مما 31 داثرتهم الصغيرة » لكني أرى 
الأمر عجييا » بل فظيعا » من رجال نحسبهم توابيغ زمانهم 
وقادة أفكار العلمى ٠.‏ لم يذكر شعراء اللاتين من المرأة إلا” 
جال جسدها وليس في قصائدهم ما يمدل على تامس آثار 
النفس وراء ظواهر الجسد © وجميعهم متفق على تسميتها : 
الشيطان اميل أو ينبوع المسرات السامة . وشعرام اليونان : 
أمخبارتن وأوريدس وغيرههما » سسمونها - ببساطة 
كلبة ‏ : « بلية العالم » . أما الفلاسفة فأكتفي بأن' أذكر 


م 


هنا كييرم أفلاطون © أفلاطون الإلمي »© الذي يعتبره 
تاريخ الفكر أمة بأسرها > أفلاطون ذا الأحلام الغامضة 
وامباديء السامية الذي لم يترك موضوع إصلاح سيامي أو 
أدبي إلا عالجه رغبة في إسعاد العالم - أفلاطون لم يفكر 
قط في تحسين حالة المرأة ولى متم في درس أشلاقها 
واستكشاف درجتها العقلية والاستعدادية . 

ماذا أقول ! إن" أفلاطون هذا قَضى حباته آسفا لأنه 
ابن المرأة وكان يصرح بازدرائه بأمه » ويعتقد أرن" من 
كان جبانا من الرجال في هذا المالم فعند ولادته عرةة 
أخرى تتقمص روحه في حسد حيوان أو في عه اعراة 4 
وما عل أفلاطون أن" امرأة ستعلتم الفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة في « مدرسة الاسكندرية » وأن" تلك المرأة لا 
بمنعها شيابها الغض وجالها الرائع أرن" تكون أعل علاء 
عصرها . تلك هي الفتاة هيباثيا ابنة ثيونوس الرياضي 
الشبير » التي “قتلت رجا في شوارع الاسكندرية في اوائل 
القرث الرابع ©» فذهبت شهيدة عامها وإخلاصها ورغبتها في 
إشبار التعالم الأفلاطونية الجديدة . 


أول من رفع شأن المرأة 
صاحب الشريعة المسحية وصاحب الشريعة الاسلامية . 
أها السادة والسيدات » 
أول من عطف على المرأة وأسمعها كات الاشفاق 
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والغفران هو يسوع الناصري . وهو أول من سوكى بينها 
وبين الرجل إذ" جعل لما خطة واحدة تففي إلى ثواب 
واحد »© وإلا” فلاضالين عقاب واحد . على أن" النصرانية 
حرمتها من وظائف الكبنوت وما برحت طائفة من 
اللاهوتتين تراها قارورة الخطاا والآثام . 

ثم جاء ا الإسلام فرفع شأنا 0 رفعة في بلاد 
المرب © إذا حرام 0 الفتيات » وسواها بالرجل في جميع 
الحقوق والواجبات . إلا" في الشبادة والميراث - قت 
امرأتين تساويان 0 وفي ما عدا ذلك فبي والرجل 
سواء في جميم الحقوق المدنية » ويقول العارفون إن لما 
الحقوق السياسية أيضا . وللسائات أن" يكن فقيبات 
وكانت أول فقيبة منبن عائشة © زوجة صاحب الشريعة 
الإسلامية الذي قال لقومه : « دوا نصف ديلم عن 
هده الجيراء 6" . 

وعلي" أن" أذكر هنا اسمي' بتداركا ودائتي 00 ل 
من تاسس نفس المرأة من طغمة الشعراء والمفكرين ٠‏ 
اجعلا لقصائدهما عراس تتجلى فسبن ملكات الجال 1 
وها اللذان ترنت) لمرة الأولى المرأة ذات النفس السامية 
والذكاء إلوقّاد » ومقومة عثرات الجنس القوي . من منا 
لا يعرف لورا وبباتريشي * إن" هذين الاسمين لا يفترقان 

عن اسمي' بتراركا ودائقي » وسيكونان أبدا المثل الأعلى 


نوا 


الذي ترد كل امرأة أن" تكون صورة له” . هذا المثل الجبل 
الذي مر في مخية دانتي فصوره في شعره الساحر قد 
اخترق ظاءات القرون الوسطى كبرق ساطع . ثم جاء 
كبير شعراء العالم الحديث شكسبير » فجعل أبطال أكثر 
رواياته من النساء الميلات ذوات النفوس الكبيرة » تتلامس 
في قلاوين بلطف يشبه وج النور في الهواء > أقوى 
وأعذب شعائر المحبة بأسمى وأوجع عواطف التضحية ؛ 
وكذلك كانت النساء في روايات كورايل » وكلم ذاكر 
بلا ريب بولين وكاميل وشيان ... ألا تذكرون 9 

لم يكن جميع مفكري تلك القرون من رأى شكسبير 
وكورنايل »> بل كان معظمهم ميغضا لمرأة 6 ساشراً بها 
إن م يكن طاعناً فيها . وقد لخص بوسويه أسقف هوو 
أفكار معاصريه وأوردها في جملة واحدة إذ' قال يحديته 
الخيروتية المشبورة : 

« خلقت المرأة من ضلم زائد في جمب الرجل »© فلبذا 
السبب هي عقينة لا ذكاء في عقلها ولا إدراك في نفسهاء. 
رحنة الله عليك يا بوسويه ! إنك لم تكن نبيباً ! أما كون 
المرأة مخلوقة من ضلم الرجل فبذا أمر لا رأي لي فيه » 
غير أني أفضل أن' تكون مخلوقة من عصير قلبه وعواطفه 
بدلاً من أن تكون ‏ كوتليتا ‏ مصورة . وأما كون 
الضلم زائدة فبذه مسألة فيها نظر » وعلى كل حال فلستث 
متولية” إثبات هذه المسئلة التشريحية ... أو اللاتشريحية . 


بهن 


لذلك كانت المدنية عرجاء 


أيها السادة » لننس هذه الأقوال العتيقة ولننظر إلى 
أحوال الحاضر . إث" النبضة النسائية تٌتد يوميا في أقامي 
المسكونة . إنها لنبضة عجيبة تبشر بخير عظم وتنيء بأن" 
مدنية الأمس العرجاء التي م تنكيء إلا" على جنس من 
امسن » هي غير مدنية الفد الممتعة بتحقيق الأماني . 
لبست مدنة الغد مدنية ارتل وله ديل هي مدئية 
الإنسائية » لأن" المرأة آتغذة بالصعوه إلى مركزها الحتيقي 
يقرب الرجل . إن" موجة النور » نور الارتقاء النسائي » 
توداد ارتفاعاً 00 مع الأيام . في فرنسا وانجلترا 
وأميركا وأماننا وإيطاليا تجاهد المرأة جباد الأبطال في 
سبيل ترقية جلسها وترقية النوع البشري معها . ولقد نالت 
جميع حقوقبا في أسويج وأروج وفنلندا وزيلندا الجديدة » 
وف بعض الولايات المتحدة 4 فبي الآن والرجل سواء : 
أدبي ومدنيًا وسياسيًا أيضاً . وفي كل من هذه البلاد 
كان تأثيرها نافع جمبلا » وحيث تقلدت الوظائف العمومية 
قد قلت الجراتم » وشفت وطأة السكر » وظبهر تحسن 
حسوس بكاد ع ماموسا في مستوى أخلاق الأمة وفي 
حالتها الصحية جميعاً . 


هذه هي المرأة الجديدة ومستودع آمال المستقبل . 


يننا 


ما تفعله اليوم المرأة 
التي قالوا إنها لا تصلم إلا" للخدمة 


م قالوا فيها أنها لا تصلح إلا للخدمة البيتية والزينة 
الجبسدية وها هي مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة . وك قالوا 
أنها حيوان جميل وشيطان لطيف وها هي ملك كريم 
يحاول إفبام الرجل أن في الحياة عنصر] ساميا هو كل 
الحيات . وك قالوا أنها كاذية شبيثئة وان الصدق والإخلاص 
بعبدان عنبها 'بعد الثمال عن الجنذوب “» وها هي آخذة في 
تهذيب نفسها وملاشاة العاهات التي شوهتها في أزمنة 
العبودية . وك قالوا إنها مترددة حائرة ذلية لا تقوى على 
توليد فككرة ولا تحتمل المسؤولية » وها هي عزيزة النفس 
شديدة الحرص على الاستقلال » منحئية يحرقة على معانى 
الحياة العميقة . وى قال فواتر إن" فكرها سريع العطب 
وإنه يتحطم تحطيما إذا حاول استفبام ناموس عامي . 
غريب أن' يقول فولتر هذا القول » هو الذي استعان بامرأة 
على فبم كتايات نبوتن © وهي صديقته مدام دي شاتليه 
ومعربة كتاب نبوتن في ناموس الجاذيية . ثم اذسكروا 
مدموازل لابلاس »2 وماري كوالسكي “ ومدام كوري » 
وعشرات من النساء المشتغلات في العلوم الطبيعية والعلوم 
الجردة “ والمثات المشتغلات بالفنون والصنائع والحسرف 
المحتلفة . في فرنسا خمسة ملايين من النساء يشتغلن حاملات 
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في قاويهن المسؤولية العائلية والحموم الكثيرة . يخترقن سبل 
الحياة المقوفة .الكوارت والأوجاع » داميات القلب » 
ولكن شريفات النفسن شريفات المقاصد . ومثل ذلك في 
إنملترا وف الولايات المتحدة حرث عدد المعامات فقط يكاد 
يبلغ الأربع مئة ألف . ويقول الإحصائشون إن في مصر 

نحو مليون ونصف عفن السيدات المتعاطيات اأعل 
العمومية . 


قالوا ان العام يذهب ملكاتها 


17 قالوا إن” المعارف لم تخلى لمرأة وإث" العم يذهب 
حالما وتواضعها ولطفها » وإنه يجعلها متكبرة جافة محتقرة 
العائلا هازئة بالرجل © وها نحن نراها إذا تعامت زادت 
جالاً وحنانا أكمداً واحتراما للعائلة وإجلالاً لارجل . إنها 
الآن تفبم معاني اللحمباة وتريد بكل قواها ترقية لقنم 
وإعلاء مدارقبا وتربية شخصلكها واستخدام 00 
يث الخير والسعادة حولما وعلى كل ما حيط بها 00 
الراقية وحدها تعرف أن" لا فخراً رئيسئا 1 وهو 
ان تكون أمّا يكل ممعنى الكامة ويجميع المعاني التي 
تحملبا هذه الكامة . وهى وحدها تعرف أنها 00 إلى 
اليوم والدة المسد فقطٍ © وتحاول أن' تصبح أ م الروج 
أيضا » أم العواطف وأم الأشكار وأم المبول > والمبذبة 
الككيرى والصديقة العظمى . 


ماق 


قالوا لا عقل لما 


وم قالوا إنها لا عقل لما » وإن حياتها سلسلة أهواء 
متتابعة » وتقلبات صسانية تافبة » وها إننا نراها بعيدة 
النظر ثابتة المقاصد » مغرقة منفعتها الشخصية في يحر المنفعة 
العامة . انظروا إلى روسيا -حيث النساء تتألم تألم الرجال 
وأكثر » روسيا حيث الثورة الفكرية تبيء حتما الثورة 
السياسية » م من فتاة حسنام قد ضحت خطيبها ومستقيلها 
وهناءها حم بمصلحة وطنها » واشتركت في جمعيات تظن 
أن" في تأسدها خيراً للبلاد . 


أنصار المرأة ومن مم 


المتبكون على المرأة كثيرون في هذا العصر الفوضوي » 
ولكن أنصارها اكلكثر وهم من ذوي النفوس الكبيرة 
والرؤوس المنكرة . يل م أسمى وأشرف رجال زماننا . 
إنهم يحترمون جبادها » ويعترفون يحقوقها > ويقرون با 
تأتنه من الإصلاحات الباهرة 4 ويعجبون بإقدامها وثباتها 
ويرون في تهضتها أيديا جديدة عاملة لير الانسانية وتخفيف 
الويلات عنها . أليس فيكتور هيجو هو القائل إن تحرير 
المرأة يحل أكثر المشاكل الاجتاعية وبعض المدنية © وإنه 
ينتظر مثبا وحدها إلغاء الحرب في العالم ؟ 


4+ 


شرارة الحياة في مصر 
صوت المرأة من أعماق الدهور 

وهو القائل أيضا إن القرن العشرين هو عصر المرأة . 
ولقد صدق في نبوته ! في كل مكان تفتح المرأة عبنها 
لنور الحياة حتى في أطراف الشرق الأقمى 2 في الصين 
واليابان » وف تركيا . وها إني أرى شرارة الحياة تشتعل 
في مصر أيضا » حيث الرجال يساعدوننا بأقلامهم وبألسنتهم 
وثلهم » وجل ما يتمنون هو أن" تستحق النساء عنايتهم 
واهتاءهم بأمرهن . أجل في مصر تتكسر القبود الدهرية 
التي طاما عذبت فكر المرأة ونحن اليوم عند عتبة مستقبل 
باهر . في 'مصر تشتعل شرار الحياة والا ناذا يعني 
وقوني بينم أيها السادة » وماذا يني سكوتي الجيل 
المملوه إصفاء تامت] وتشجيها قويًا وتفكيراً عميقا ؟ أتكل 
الآن يحرم كأني صوت المرأة الصامت منذ أجيال » 
وتستمعون إلي' بإشفاق كأنم نفس الرجل المثلتة منذ 
ابتداء الدهور . النفس الحكبيرة المبعثرة تستجمع قواها 
للإصغاء » والصوت الخافت الذي لم يتعود إلا” همس الطاعة 
ولمة التمرد الممهم » برتفع الآن آتياً من بعيد من عمق 
أعماق الدهور السوداء » من أقصى أقاصي الخلقة العجيبة » 
آتناً من القبور » من البحار »© من عناصر الحياة جيعاً 
صارخا : أيها الرجل ! لقد أذللتني فكنت ذليلاً . حررني 
لتكن حرأ » حررني لتحرر الإنسانية ! 

3 


في طفئطا 

أها السادة والسيدات » 

5 أكن أعرف من طنطا إلا اسمها ومحطتها يوم شرفتني 
الجعية 0 » فشعرت شيء بيشبه العاطفة التي تعتر 
المرء عند ل ا 
عن هذه المدينة أشياء كبيرة في ممناها : عامت أن" أهل 
طنطا قوم تؤلتف بين قاويهم أخوة شرقبة كرية » ويوحد 
كلتهم حب* الخير والرغبة في نفع الغريب والقريب على 
السواء . عرفت أن النساء فبها مثال جميل لامرأه الشرقية 
الجديدة » وأنهن ن يسابقن الرسجال في إغاثة الملبوف والأخذ 
بيد البائس . عرفت أن" هذا الااجتاع ملتئقى عدد عديد 
من شخيرة القوم يلتف* حول مدير متاز جامع لصفات 
الجندي الباسل والخام الحازم 

أما قاموس الأخبار الذي ججمعت منه معلوماقي هذه 
فبو ذاك الذي يعرف كل الناس وكل الناس تعرفه » هو 
الحركة الأدبية الدائة : الاستاذ سلم سركيس . 


ألقيت في الحفلة السنوية التي أقامتها في طنطا جمعية الاتصاد 
والاحسان السورية السيدات مساء ١#‏ حزيران ( يوثيو ) سلة ١91١4‏ , 
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جتنم بالتحية فاقباوها وحيّوا معي الهسّة النسائية التي 
م 0 10 
تكون المرأة عاللة » والعفن ند ١‏ ن' تكون فاضلة . جميل 
أن' تكون المرأة مفكرة » وأجمل منه أن' تكون شفيقة 
رحممة . فحموا المرأة التي لا تكتفي بالأمومة د ظ 
بل تريد أن' تكون فوق ذلك أ) للشريد الحزين الذي 
لا أ له. حيوا ينبوع الحئان والجود المتدفق على الأغراس 
التي طالما أوسجعها ظمأ الفاقة وقد أوجدتها الطبيعة في تربة 
جافة » وحردتها من عطاباها فحاءت اللر 3 تحنو عليها . 
حيّوا تلك الأيدي النحيفة التي تحسن إلى الروح والجسد 
مع ٠‏ أيدر قوية 0 م الإنسانية يحد ونشاط 
كأنا 07 رجال . معئى الإحسان السامي الذي 
برقع النفس من مستوى 00 الضاق ومحعلبا مشرفة على 
آفاق الإنسانية الواسعمة حيث تلمو وتنسط بالإشفاق 
واللمئان . 

هللو| للمحسئين » إ:هم جيابرة العصور ورافعو الإنسائية 
من هوة الذل والشقاء . لهم نصبت الإنسانية أجمل 
الثاثيل » وعند اقدامهم سكبت جار الدموع »؛ 
كافأتهم بأن جعلت أسماءم مقروئة أبداً بما لديها من المماني 
الخالداث : الإحسان والشكر »2 والفخر العظم . 

أيها السادة والسيدات » 

أما الآن وقد تمارفنا فلنا أن' نتحادث قليلاً فتعالوا 
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معي إلى وطن الأوطان ومهد العالم ‏ إلى الفردوس الأرضي» 
ولا تخضافوا مشقكة السّفر فهو سفر خيالي . أتذكرون 
الشجرة الشبيرة ؟ هناك تجتمع الآن أفكارنا حول تلك 
الشحرة المسماة شحرة معرفة الخير والشس . 

موضوع مشترك بين المجبع لا يجيله كبير ولا صغير » 
ولكني أعترف بكونه خطراً لانه يكشف عن حزازات 
قديمة في الصدور > وينبه الرجال والنساء إلى الدفاع كل" عن 
آباء جنسه > فالرجل يقول : هي ! والمرأة تقول : هو ! 

تنظئ امدق عسوا ا وهرن علت اك :4 ١‏ ميدي 
آدم ! إن تفاحتكا ضرورية للعالمى وما كان أشقى ذراريكى] 
لولاها . إنها رمز المعرفة » وهل في وسمنا أن' نتصور 
الإنسان جاهلاً والكون مجبولاً إلى الأبد ؟ ولا المعرفة ما 
كان عل ولا كان أمل » ولا كانت فكرة الاستقلال ورغبة 
الارتقاء ؛ وإن' لم تكن هذه نماذا يبقي الله من الحياة 
المعنوية 9 

في اعتقاد الأقدمين أن" المعرفة تصير الإنسان كإله 
يعرف الخير والشر . وكانوا ييخافون كل عام ويرموته 
بالسحر لانه سرق شيئًا من خصائص الآلحة : فيا له من 
اعتقاد عظم تضمن أمل الارتقاء ! كانت المعارف صعبة 
المنال على طلايها لأنها لم تكن سمومية كا هي في عصرن »> 
بل حصورة في أشخاص لمم أتباع وتلاميذ قد وقفوا 
حياتهم على حب العلمٍ والحكة . فإذا ما رغب امردٌ في 
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العلى هجر بلاده وثروته وذهب الى أحد الفلاسفة واتدمج 
في عداد تلاميذه جاعلا غرضه الوحيد استاع أقوال معامه 
والسير عموجبها . وبعد هذه التضحيات أتظنون أنه كان 
يطمئن على أحواله ؟ اذكروا ما فعلته كسائئييا زوجة 
سقراط » تسمعوا الجواب على هذا السؤال ! 


مدرسة سقراط 

كانت هدرسة سقراط من أشبر مدارس الماضي 4 وكانت 
كسانشييا زوجته ثرثارة » ضيقة النفس » سطحية المدارك » 
ترى العم جنونا وتحسب زوجها معتدوهاً . ففي أحد 
الأيام إذ' كارن سقراط يخطب في تلاميذه أخذت زوجته 
تضحك منه » ولا لم يكترث لذلك انقلب ضحكها غضباً 
وطردت الأستاذ والتلاميذ جميعا ساكبة على رؤوسهم الماء 
البارد . فتذمر التلاميذ وسألوا الأستاذ أن" يكفيهم شر" 
زوحته © فأجاب سقراط المسكين : « دعوها تفعل © 
إن" شراستها علمتي الصبر والحكة . » 

طوبى لك با سقراط !| ولكن لو كان جمبع النساء من 
ذكرنا لما كان جميم الرجال فلاسفة بل مجانين . 


٠. 
أجل كان الأقدمون يخافون العم والعلماء واثقين بأن"‎ 
السعادة في الجبل المطبق والخول النفسي . وعلى رغم ذلك‎ 
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فقد كان في وسط تلك الجاهير النامة الحازئة المعاكسة 
أفراد بلغوا أعلى درجات السمو” الفكري . ذلك لأرت" 
الإنسان م يخلق إلا ليعم . عم أولئك الأفراد فعملوا 
وأورثونا ثمين الآثار قي جمبع دوائر المعرفة الإنسانية » 
ووضعوا الأسس الأولى لماومنا الحديثة . نعم إثف” تلك 
الأسس هدمت مراراً لبطلانها واكتشاف ما هو خير منبا » 
ولكنه لا يسعنا إلا” إجلال المنقوض منها والباقي لأنه 
نليجة عم كثير وعمل متواصل . 

أها السادة والسدات » 

لنا على الماضي امتيازات كثيرة . نعم إننا لا نستطيع 
أكل المعارف في نصف تفاحة كا فعمل آلاؤنا الأولون . 
ولكنا نمتاز على الأقدمين بأمور جوهرية كثيرة . إنئا 
نعرف الآن قيمة العلم » وإن المعرفة صلة الإنسان بالأشياء 
والسلك الكبربائ الجامم بين ذكاء الفرد وبين المعنى الحبوي 
ابعش في أجزاء الوجود ؛ وإن" على هذا السلك العحيب 
تفيض معاني الإنسائية العظمى ألا وهي الإعجاب والحب" 
والعمل . نعل الآن أن" الجاهل سجين نفسه » أسير أنانيته » 
مستقل بإدراكه الحدود » مكتف بدعواه »© لا ستقيل 
جديداً إلا بالطره » ولا يذكر حديثاً إلا” بالتوم وسوء 
الظن ٠‏ ولأن تألمنا من احتكاكنا الحتم به فإنا نشفق عليه 
لضيق الدائرة الحبوية التي رضي بها > كأن”" كل ما لدينا 
من المال والصلاح والثروة الممنوية ل يمخلق له » بل هو 
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كائن لسواه ! 

إنما امتياز عصرنا الأعظم هو فكرة التقدم » والاندقاع 
في سبيل الارتقاء . وتوفتّر المعارف وسهولة نيلها لمن طمحم 
إلمبا © بعك أن" كانت محصورة قِ أفراد معدودين . لست” 
من القائلين إن عصرن هو العصر الذهبي الذي يحقق الآمال » 
غير أنه عصر عظم وابن عصور عظيمة بتفكيرها وجبادها؛ 
عصر ماوء بخيرا لطالب الخير » وقيه من أسياب الراحة 
وسبولة المعيشة ها يجعل اللذات المادية والمسرات المعنوية » 
واقتباس العلم متوفراً لدى الفقير توفره لدى الغني . لقد 
اتسعت العلوم وتعددت فروعبا © فاتسعث بذلك سطوة 
الإنسان على الطبيعة » وتعددث سبل العمل أمامه . 

الفلسنة تنيش أعمال العقول © والشتّعر ياس أسرار 
النفوس »2 والموسيقى توقع همس الوجدان »© والتصوير ينسج 
العواط ف سجاً وبرسم أدق خطوطها © قاليوم تحقيق 
أمنية الحكم القائل : أبها الإنسان اعرف تفسك ! لقد 
ارتقت الأخلاق » ولطفت الشعائر » ودقت الملاحظة » 
وأفسحت فكرة الحرية المجال » فتيسر لكل أن" .يذب 
شخصيته” كا بريد بعد أن' كان مكرها على سيكها في 
قالب جيرانه ومعارفه . كان وأد النساء حلالاً » وقثل 
الأبناء سائر؟ً » وفن الاستعطاء مقد"سا . أمّا الآن فسلطة 
الأب والزوج تحدودة » والنفوس عزيزة عامة تنال ما 
تثال بالكد” والسبى . 
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بالأمس كان الناس اثثين : سبّداً هستبد! » وعبداً ذليا 
يباع' ويشرى كلأنعام على غير عل منه . أمنًا اليوم بدأ 
العدل “يضعف قبود العبودية » وصوت الحرية ينادي بالإخاء 
والمساواة 85 لتند السعتث دوائر التحارة وارتقت الصنائع 0 
وتبودلت مئنافع الاقتصاد » فحل” السلام والأمارن 
الحروب ما استطاعت . فا أبعد أيام نيرون وماركس 
اوريليس والإسكندر والحروب الصليبية . حتى أيامك 
نولبون » حتى أيامك القريبة بسدة” عن هذا العصر 

يدعي الماديرن أن", العلوم وحدها سيب التقدم وعتوان 
الحضارة » تمق كانت الكيمياء والحلدسة أساس المدنية » 
ولاذا لا نعتبر الصين أعظم بلاد العام على الإطلاق لآبما 
مكتشفة البوصاة وممترعة آل الطباعة والبارود 9 

ليس في استطاعة العم إلا تحسين أحوالنا المادية © انه 
يعم الإنسان استخدام الطبيعة ؛ وينمي ذكاءه و شديداً 2 
ولكن لا سطوة له على الأخلاق . وأنتم تعامبون أن العم 
نصف الارتقاء » والأخلاق النصف الآنخر » وأن" شرف 
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المره قاتم حسن أخلاقه وسمو مداركه اكث منه بتعدد 
عاومه وكثرة أطباعه . 

أها السادة والسيدات ©» 

معنى المدنية عظم مطلق . آت من أقاصي الأجيال 
متنقلا بين أشور وبايل وفيليقيا والصين والهند ومصر وأثينا 
وروما . إنه مجموعة العناصر العامية والأخلاقية والحسية 
والعيلية . كذا يجب أن' يكون الإنسان فبجمع في شخصه 
معاني الإنسائية بأسرها . ليست الإنسائية عالمة أو طبيبة 
أو محامية أو ناجرة فقط . بل هي فاضلة معذبة » مجاهدة 
فرحة © حزينة فملسوفة © أديبة شاعرة »2 باحثة فنية . 
هي قيثارة ذات ألوف الآوتار توقم عليها أصابع الحياة 
الآلحان الرائعة من تشبسب وتأوه وتبليل ونوح وهتاف . 

لذلك نرى دواما في النوابغ ذوي الشخصيات الغنية 
زيما من عناص الإنسانية جميعا . نرى الفيلسوف شاعراً 
أحمانا » وقد نجد عند الفني والشاعر من الحكة وإصابة 
الرأي © ما لا نجده عند الحكاء أنفسهم ؛ ذلك لأرت 
الشكعر والعم والفلسفة والأدب والعمل ليست أموراً منفردة 
في ذاتها » بل هي تتلامس وتتجاذب لأنها أساليب يمختلفة 
تعبر بها النفس عن أحوالها المتتابعة . عناصر عظيمة كلها 
كامن في عقولنا » مترجرج بين ثنايا مشاعرنا » متدفكق في 
أحلامنا وآمالنا » مكو"ن ثروتنا الحموية التق تفيض ساكبة 
ذلنا تور مقا > 
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قال لاببنتز : إنة النفس مرآة نجب أن" تنعكس على 
مياهها الصافية صور الإنسانية الراقية ومعانيها لتكورن 
صورة مصغرة لها في امال والغاية . لقد عرفنا جمال 
الإنسانية نما هي غايتها ؟ هي أن' ترمي إلى مثل, أعلى 
يامع هنالك في أقاصي الأيام والأماني » مثل, أعلى ترى كل 
عسير في سبيل هيناً » وينبار' في طريقها إليه كل حاجز . 
غاية الإنسانية المثل الأعلى الذي يعطي الحياة معنى لذيذا» 
ويكسبها روئقا -جديداً “ ويضرم في النفس نار تحرق 
الفاسد من مبولها » ويثهلبا لآن" تكون هيكل الأفكار 
السامية والمقاصد الشريفة . 

إذن فالحياة الإنسائية خطوات ثلاث : خطوة من 
الجبل إلى المعرفة . وخطوة من المعرفة إلى الارتقاء . 
وسخطوة إلى ذاك اللامع هنالك في أقاصي الأيام والآمال » 
إلى المثل الأعلى الذي نجبله ويحبينا جميما . 

والآن يأبى صوق السكوت قبل أن برتفم بتحية 
مشتركة لشطري الوطن الغالي : مصى وسوريا . 

مصر . سوريا . 

وطن واحد ما زالت العلاقات المتبادلة تزيده كل يوم 
توحيداً . السوري في مصر بين أهله وأصحابه » والمصري 
في سوريا بين ذويه وأحيابه . أنات مماه الليل صدى آهاتث 
النسم في غابات سوريا » والطبيعة التي تزمجر هناك بين 
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المرتفعات والمنحدرات ترتاح هنا منيسطة على صفحات المروج 
الفيحاء . 

مصر وسوريا * همستان مختلفتان من لغة جمية . 

مصر وسوريا » كلاهما محسن وكلاهما محسوب © لكن 
تبادل الإحسان والمحسوببة يؤيد صداقتها > وبزيد في 
اتقاقجا » ويجعل قلبيها شافقين على وفق نغمة واحدة. 

مصر وسوريا » فوق صروحها يخفق عم واحد يفاخر 
الآفاق . 

مصر وسوريا » صفحتان مجيدتان من تاريخ مجيد . بل 
شطران جميلان عزيزان من وطن جميل عزيز . 

هذه تحبتى با مصر : أنثرها في فضائك بلء صوتي . 
وقلى بردد : لتحي مصر ولتحي سوريا ! 


امن 


العجا تب الثلات 


كان بسكال يقول : إن كلمة «أنا» غير مستحسنة ؛ 
ولكن إذا سمحم لي أن' أبدأ بالكلام عن شخمي » قلت : 
إن في نسي ابتباجا .2 : 

قد تتساءلون لاذا » فانظروا إلى اجتاعنا هذا تروا فيه 
الفرد الإنساني مكملا وناموس الانصاف نافذاً . 

ل يمر" وقت” طويل على يوم كان الرجل الشرق منكراً 
على المرأة ها كان سميه «ثير الدرس »© 4 يرم كانت المرأة 
عبدة تخفي جبلبا وذلما تحت الآثواب الحريرية » وتنسى 
قبودها الدهرية لاهية الأساور والجواهر . ثم .حرّرها 
الرجل قلية قلية » وصار يدعوها إلى الاجتاعات العالمية » 
والسبرات الراقصة » حاسببا زيئة من الزينات المكلات 
لتلك الحفلات اللامعات . ولكن اليوم انظروا ! انظروا 
كيف علّت مكانة المرأة لديم ! صرتم تدعونها إلى حفلاتم 
الأدبية وتعطونها فيها مكانا رحيبا . بل صرتم جاعلين 
للفتاة الشرقية صوتا - صوتا صغيراً » ولكته” صوت على 


ألقنت في الحفة التي أقبيت في فندق كولتنئتال مساء الجعة +" 
نيسان ( ابريل ) سنة دزو احتفآاء بعردر و؟ سنة عل إنشام 
مطيعة المعارف . 


كن 


كل حال - بين أصوات الشعراء والخطباء » منشطيها إلى 
ذلك بقوة » وعرحميها على تنامي ما هي عليه من الضعف 
والقصور ٠‏ 

هذا لامرأة السافرة . أما أختنا الحجوية فبي كذلك 
معنينة سوه ]لياه اللدرن ةمع خلال ثقايا الشمري 
اللطيف »© تفتح عينيها كبيرتين على فاق اللور > وفي 
نفسها تتولتد ميول مندفعة نحو وجبة الارتقاء » ورغمات" 
تاثقات إلى مظاهر الكال . 

الرجل موجد الحركة النسائية عندنا » والرجل منشطها » 
والرجل مؤيدها . كثيرورن من الأفراد يدعون إليها » 
والرؤسامء يعطفون علبها . 

ولقد سجاءتنا صحف الأسبوع بتعريب حديث للسلطان 
في تعلم الفتاة » مم أحد مكائى صحف الفرنجة . إن" 
هذا الحديث يزيد في قوة تأثيره العمل؛ المويّد » لأنكم 
تعمون أن" أول فتاة تشتغل بالأدب في السلطنة المصرية 
هي البرنسس قدرية هام ابنة حسين الأول > فتاة لا يصرفها 
الجاه العالمي والثروة المادية عن ثروة الفتكر وجاه التفكير . 

اثنا نحصب الزينة واللبو والجواهر »2 والسبرات 
الراقمهّات © ولكنئا نحبها الحب الذي تستحقه فقط »© وفي 
نفوسنا ميول أشرف مئه وأعظم . عرفتم فينا ذلك » 
وذكرتم أن” الاستعاد قد ينقلب ثورة » ففوضى © وأن" 
ما من غضب أشد خطرا من غضب الضعيف إذا استشعر 


ون 


يوما بقوته الكامنة . ذكرتم أن" الطاعة الاجبارية » طاعة 
الآل البكاء » لا قيمة لما وأن" الطاعة الاختيارية تم عن 
ثقة وصفاء نية وتشنتج خيراً . ذكرتم أت" الخوف لا 
يقطن إلا في نفوس متصاغرة قد استنامت إلى الامتبان » 
ولا يولّد إلا مودة" مكذوبة” ورياة » وأن” الشعور بالحرية 
وحده يكوان عاطفق الاعتبار والاحترام » وهما اس" متين” 
لكل ودادر شريفا مسثدم . 

ذكرتم أن" لا قود للنفس العالية إلا قيود الأخلاق 
الطمية » ولا سجدران إلا جدران الحرية » تلك الحدود 
التي لا هدم لأن امرء يضعها لنفسه اختيار؟ » اختياراً 
مشتركا بين اللائق والواجب ... ذكرتم كل ذلك » وكان 
قد نسبه رجل المصور الماضية © فقمتم تنادون بتعلم الفتاة 
روي الا 
أها السادة ! لقد كنتم عحسئين » وكتثم خصوصاً 

هذه حقوق للمرأة » حقوق ابتدائية » وإف' كانت 
جوهرية ؛ ولكن » 'يرضي المرأة أن" تتناول هذه الحقوق 
كنعمة من يد الرجل لأن" التمتع بفضل القوي الكريم 
ع ودلال 5 

أها السادة والسبدات ©» 

لثن كان الانسان أعجوبة الخليقة » كا يقولون ©» وكان 
فكر الإنسان أعجب عا في الإنسان > فإن" هذا الفكر 
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قد أبدع عجائب ثلاث)] جعلت للحياة معنى وروتقفا] 
جديدين » وتلك العحائب الإنسانية هي : الكامة والحخرف 
والمطبعة :: 

من يستطيع أرن' يتصور الحياة سخالية من الكلام 9 
نعم » السكوت ججبل »2 وله أسرار هي حيئاً مرعية 
كظلات اللجج وآنا لامعة كقكل الكواكب في السجى , 
ولكنه كلاء” في ذاته »© كلام تهمس به النفس بلا صوت 
ولا حركة ؛ وما السكوت القبري” إلا بع أو وع هن 
البع . 

يحبل التاريخ أي" الشعوب تكلم أولاً وكيف تكلم . 
على أن" سادتنا الفلاسفة -جعاوا هذه المسألة موضوع مناقشات 
شتى بدأت في القرن الخامس قبل المسيح مع «ديموقريطس» 
الذي كان يضح لك دواما من الجنون الإنساني » 
وادهزز اتلس الذي كان يي هونا تعل هذا المنون > 
وم تننء مع ريئان الذي كان يكتفي الابتسام المبهم 
قائك : « لكل مسألة وجبان » . وفىي خلال القرون 
الطويلة التي مرت بين ديموقريطس ورينان »© قال الفلاسفة 
أقوالآً جمة هي كأقوال هذه الطائفة - طائفة أنصاف 
الآلحة - عادة” » كشير منها جميل ومفبوم > والكثير 
الآتخر جميل و ... كأنه مفبوم ؛ خلاصتها تقسم إلى قسمين: 
ففريق يقول إن" الكامة نتبحة ذكام الإنسان إذ' شعر 
باحتياج إلى التعبير عما يجول في نفسه » فجراب الحركات 
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أولآ » وآمات الألم » وعلامات الارتياح » ولما أن' شعر 
بنقص هذا التعبير عمد إلى إبداع الكامة واستعمل الصوت 
في إبرازها . والفريق الآخر يقول بل الكلة استعداد 
غريزي في الإنسان > هي عمل الطبيعة بالذات » وما تعبّر 
الكامات إل عن جوهر المعانى والأشياء . وقد زادت 
المدرسة اللاهوتية على هذا في القرن الثامن عشسر ان الكامة 
أعظم هن أن" مسب استعداداً غريزياً لآبا ولحي 
[مي ٠‏ 
وسواء كانت الكامة ابنة الطبيعة أم نتيجة الذكاء » 
فبي على كل” عرآة الفكر وملخصته”' ومبذبته . عندما 
تأخذ خطوط التصور بالارتسام على صفحة الذهن فتتتالى 
الور © وتتوارد المعاني متزاحمة بلا ترتيب » تكون حالة 
الفكر آنثثر حالة غليات أو طوفان . ولكن إذا أردنا 
اطلاع الغير على ما هو جار في سخاطرنا انتخبنا من الصور 
ما كان أوضح بروزا ومن المعاني ما كان أقرب مجانسة إلى 
شعورنا » فجملناها كلام » سعلناها وجوداً ياس يحاسة 
السمع ؛ تنطلق ذريراته إل فكر محادثنا » قاهرة تلك 
المو"ة الحفورة بين الشر » هوة السكوت والتباعد التي 
تحمل الإنسان غريبا عن الإنسان » فتؤلئف صلة قرابة بين 
الرووحين © صفة التفاهم © ويصبح الغريبان متعارفين . 
تكلم الإنسان فأراد تدوين تذكاراته » فاستخدم ما عنده 
من قوى الملاحظة والتقليد في حالتها الأوئلية الخشنة » 


كن 


وأنشأ يرسم كل ما يقع تحت حسه 4 ومن هنا تولدت 
الميروغليفيات القديمة الس . 

تمن » يا ترى » كان مستخلص) من تلك الحروف الصورية 
الأبحدية الاولى التي تناقلتها أكثر اللغات المعروفة لديتا 9 
هذا موضوع مناقشة ودية بين المصريين والسوريين . على 
أن" الشائع أن" الفينيقيين كانوا فاعلين . فحملبا كبير تحارهم 
« قدموس »© إلى بلاد الإغريق في القرن السادس عشر قبل 
المسبح »2 ثم نسخها الرومان عن الإغريق © وثناولتها 
اللغاث المتفرعات من لغتهم كالإيطالية » والأسبانية » 
والمورتوغية » والفرنساوية » والإنجليزية » والألمانة كذلك . 
لآن" الألماث يكتبون لغتبم على نوعين »© الكتابة الآلمانية 
القوطية الأصل »© والكتابة التي يسمونها لاتشة 
( التحطع5 مطءستس]تعاد1 عزن[ ) 

ومن أحدية « قدموس » جاءت أحديات اللغات السامسة 
من عبرية وكلدانية وسريانية » وأيحدية تلك اللغة العزيزة 
الي 1 تفقها الإغريقية واللاتينية جمالاً وانتشاراً . اللغة التي 
"سمعت نبراتها تحت الأعلام الخافقات في أفريقيا حتى خط 
الامتواذ » وفي آسيا الجنوببة حتى سجاوه » وفي روسيا 
إلى ما وراء غاسا ! 

لغة عنقرة والمتني, ولغة الموشحات الأندلسية ! اللغة 
اللي همسنا يكاماتها الأول في المبد أطفللاً » ولسوف تكون 


لاه 


منها كامة وداعنا الآخير . في صدرها تذكاراتنا وفي 
صدرها آمالنا » اللغة العربية ! 

تكلم الإنسانت وكتب 4 فأراد تخليد معاوماته وكانت 
المطبعة آلة التخليد . وكا أن" الشرق كان موجد الأنجدية 
كذلك كان الشرق سايقاً إلى استعال الحروف المطيعية . 

استعمل الصينيون الاكساوغرافيا ( أي الطباعة على حروف 
الحشب ) قبيل القررىن السادس © وانتقل هذا الفن إلى 
أوروبا في القرن الثاني عشر © وظاوا يستعملونه هناك على 
علانه تقريبا إلى القرن الخامس عشر ذلك القرن الذي 
رأى الحروف المعدنية المتحركة وآلة الطباعة الأولى . ولي 
ينصف التاريخ بين الرجلين اللذين أحسنا إلى العام فقد 
قسم الفخر بينها » وقال إن" « كوستر » الحولددي كان 
مووجد الحروف المطبعية المتحركة وإن « جوقبرج » كان 
مخترع آلة الطباعة ومئيل الحرف دقته الفنية الابتداثية . 

هذه هي العجائب الثلاث التي تعرفون أيها السادة 
والسيدات . ولا سبيل إلى تخليد العبجيبتين الأولبين إلا" 
بواسطة العجيبة الثالثة . كذلك تقبر الآلة المعنى » وتلتقم 
المادة من الروح !إرت الفكئون جمبعاً من رمم ونقشر 
وحرفم وهندسة فى .حاجة إلى المطبعة » لآنها تخاد بدائعها 
وتعمل على ترويجها . تحتاج إليها الموسيقى © ولا أعني 
الموسيقى العربية لأنا كلبا ألحان ( وع:8ه1ةمم ) متراوحة 
بين السبكاه والنهاوند والحمجازكار ... الخ . ألحان كالنفشس 
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الشرقية » عميقة حزينة » ولكنها بسبطة تتناولما الآذن 
الموسيقية بسهولة كلية » وبعد ترين قليل أو كثير » توقعها 
بإتقان على العود أو على أي آلة شرقبة أخرى . ولكنى 
أعني الموسيقى الغربية © وأه* قسم فيها ما يسمونه” 
( عندمهصد] ) . وثروة هله الموسيقفى وقبمتها في السوناتا » 
والكانتاة » والأوبرا » والسمفونيا وأمثالها مما لا يمسكن 
نسخه بسرعة ووفرة » وجعل اقنائه ميسوراً للجميع إلا” 
بواسطة المطبعة . 

لكن” المطبعة ضرورية خصوصا) لتخليد الكتاب . 
الكتاب ! سني المواهب »2 مفجّر ينابيع النبى ! الكتاب ! 
ذلك الصديق الأمين » تلك الثروة التق لا تفنى » تلك 
القسوة الصامتة © المببية » المبذبة »الت لا تعرف جدالاً » 
بااأعل نوين الكتانوال تفن عيية االكتان: 1 ونا 
أخلشه جوهراً رأمكرم” أنتاذاً » الكتاب الذي يرقعنا 
فوق؟ً صغائر الحياة » ويعلتمنا كيف 'ننمي فينا أشرف 
القوى الإنسانية » الإخلاص والذكاء والإرادة ؛ ويقودتا 
قلي قلي إلى أعلى ذرى الإدراك والعرقان 2 إلى أولميس 
العظمة الشماء حيث أبوب © وأسخباوس » وشششرون ©» 
وداني ؛ وسرفائئس » والمعري © وشكسير © وكلت ©» 
وهيجو » يسكبون في فكرة أفكارم » وتصير تفسنا 
كبيدة بلدس أرواحهم فتئسع وتتسع » ثم تتسيعع حتى 
تحضن النضاء ! 


امن 


اليوم عيد مطبعة المعارف الففي" . ولسوف تر بها 
أعياد شتى من الذهب »© والزيرجد » والياقوت 2 والماس » 
إن' شاء الل ! تنظبر* في خلالها لحبّي الحباة العقلية من 
تلك الكتب النفيسة التي لديها سر” انتخابها وسر” إتقانها . 
تلك الكتب التي على الحرب » وعلى الوجع وعلى الفاقة » 
وعلى الظل الحتم في الحياة » وعلى الدماء والعبدات > وعلى 
الثقاء » وعلى البأس »© وعلى كل بقعة سوداء تعكر مماء 
الإنسانية » تضع شمعاع نور باهر منبعث من كوكب 
الفكر الخالد ! 


سوريا الجائعة 


أها السادة والسيدات » 


إذا التقى غريبان في أرض بعيدة ‏ ولو كانت تلك 
الأرض وطن ثانيا كصر العزيزة - نما هو با ترى الموضوع 
الذي تتناوله أحاديثها بداهة"؟ إن" ذلك الموضوع ينحصر 
2 ي التي تحوم الآن على لسان كلر 
: الوطن »> الوطن لقنم . 
أذاكرون أنتم حركات السفن في مرافيء سوريا » وجمال 
الثغور المنثورة على شفة البحر كالشامات البيضاء ؟ أذاكرون 
أثتم أرواج الفسل" والتعتاع والورد والصعتن والليبون 
والماسمين 6 آثية تودع النازحين نا لم طي أنفاسها 
0 تغريد الشحارير والبلابل « أذاكرون أن لبثارن. 
ثم على الشل كبتكل منصوب بين الأرض والسماء وكأن 
0 اره في الظلام شموع أوقدتها يد” الآمال على مذبح الحياة؟ 


هّيئت هذه الخطبة إجابة لطلب ميشيل لطف الله رئيس نادي 
الاتحاد السوري لتلقى في سفلة كان النادي ينوي إقامتما في شبر 
ايأر او حزيران سنة ١9١5‏ لإغاثة سوريا الجائعة , ثم طرأ ها سال 
درن الإلقام . 
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كلنا نذكر هاتيك الربوع مخشوع وتحنان لأن" لكل” 
منا مكانا هناك محبوبا بما ترك فيه من أجزاء نفسه » وما 
أبقاه له من تذكار . تذكار أيام المدرسة والتامذة » أو 
تذكار شهور اللبو والاصطياف ؛ ساعات تأمل لدى جلال 
البحر وعظمة اجبال ؛ ساعات انخطاف أمام تقلب الألوان 
وتعاقب النثور والظلام تحت سرادق لق ؛ أوقات عير 
أصوات في قلب الغابات تحت رن الند'ية . هذا بعض 
ذلك التذكار الذي يتزج بذر”ات القلب »© ويئيلنا رغداً 
وتعزية إلى آخر العمر . 

لكل" سوري” منمًّا معارف هناك ©» وأصدقاء » وذوو 
قربى . أما الذي ليس ل من عزيز بين الأحياء » والذي 
ليس سورئيا بمولده ولسبه فبو سوري" برابطة أمتن من 
هذه ججميعا لأن روابط الموث أقوى من روابط الحياة : 
هو سوري بقبور موتاه 9 

الآباء والجدود تلك هي روابطنا التي لا تننك ! 
الآباة والجدود » تلك الجفون التي اسلت" عل ورها وما 
فتئّت' ترى الكائنات بعيوننا ! تلك الأشباح التي كانت 
أجساما » ثم قضت ومضت لتلبث حمّة” بنا وفمنا ! أولئك 
الراحلون الذين ضمّت أرضنا رفاتهم إلى صدرها العطوف » 
وأنبتت عند جوانب مضاجعهم أعشاباً لدنة ترتعش في 
ظل" السنديانة الكبيرة » والصفصاف النائم في مدافن 
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سوريا ووه 


ليث ين نا 


ولكن كمف أذكر أعشاباً نبتت على قبور الموتى » 
الف أن مساكن الأحياء قد خلت من أبسط الأقوات 
وأرخصبا ثمنا ؟ كيف أنسى أن" أرض سوريا قد أمسكت 
خيرابها » ففقدت الحدائق أشجارها » وتحردت الغصون 
الباقيات في الغابة من أوراقها » وشغلت مكان جماعات 
الطير الصادح في جو”ها كتائب الجراد المبيد 9 كيف أنسى 
أن" البحر قد أسد” في ونحه سؤريا © وان شرورة الال 
قطعت بينها وبين أبنائها الغائبين ؟ بل كيف ألسى أرن" 
الثري” هناك أمسى فقيرا » والفقير معدما » والمعدتم جائعا » 
والجائع معانبا نزعا طويلا ألينا يتركه جثة في قبضة 
الموت الأغبر 9 

كلا" ! لا أنسى ان الشبخ الذي أثالته” المصائب والتجاريب 
حقوقاً على احترام الدهر له" » قد مشى الدهر”على شيخوخته 
وحقوقه © وأماته' ميتئة هي من أوجعم الميتات وأقلها 
كرامة : الممتة الغبرام . 

كلا” 0 أنسى أن" فضائل الصبر والتضحمة التي امتازت 
بها بعض الأمبات لا تقوم مقام الغذاء , فتقفي لام بانسة 
ويستسل الطفل للبكاء وهو لا يدري أبكاؤه تخواف” انيةر 


أقبلت عليه » أم رثاة للقلب الوحيد الذي أحبه وقد 
حرمته” منه ميتة هي من أوجع المتات ومن أقلها كرامة: 
الممتة الغبراء . 

كلا" الا يمكنني أن" أنسى أرى"” شباننا الممتلئين حماة 
وذكاة ونشاطا » شبائنا أمل الغد وضمانة المستقبل » 
يموتون مم أيضاً بلا مقاتلة ولا مناضلة ولا جهاد » يموتون 
لآن الحياة تتملص. منيم قليلا قليلا حسقى تتركيم جثثا 
هامدات بيتة هي من أوجع المبتات وأقلها كرامة : الميئة 
الغبراء . 

آله إترى ماذا كنتم تقولون > أيها الموتى © لو كلتم 
قائلين ! لعلم تقولون « تحود الطبيعة على الطير بما يغذيه » 
وعلى الشجرة بما يقوي عناصرها © وعلى الأفمى بتراب 
تسفئه” » ولككنها ضنّت علينا نمتنا جائعين . ولو اكتفت 
بنا ضحية لسعدنا » ولكئنا سايقون للاحقين . إخواننا 
يتوافدون علينا في عام الظلام جماعة بعد أخرى ولا نحن 
ندري ولا ثم يدرون ما هذا الذي تذهب فداء له . ألس 
من مغيث © أليس من معين 7» 

. بسلام » أيها الموتى » ناموا بسلام وكونوا للأحسياءِ 
قدتى . لقد سمم الحسنون أنيم والمحسنون كثير . إن" 
السوريين التازحين محبون أمهم الصغيرة سوريا القائة وراء 
الأزرق البعيد ويعرفون واجبهم في مثل هذا الموقف . 
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وهم لما يوحيه إليهم الحب" ويفرضه عليهم الواجب لفاعلون. 
لين تيا نا 

أها السادة والسيدات » 

لنن كانت الأنانية الخبط الذي ننس بد أعمالنا اليومية » 
فبناك أحوال .خصوصية تر بنا وترنمنا على التحليق فوق 
الحياة العادية » فوق دائرة الأثانية الضيقة وما يشغلها من 
اهام ركنك واعتناع سخيف . إذ ذاك نرتفع فوق نفوسنا 
و'نشرف على آفاق الإنسائية الواسعة . 

بين الناس أفراداً كانوا أم جماعات » فروق جمّة تلازم 
الحتاجين بطغمة ملائكة ؛ وكثيرون من طالي الإحسان 
لا يستتحقون المساعدة لآنهم إنما يعيشون الكسل والخول 
والتمذير اتعالا على كرم الآتخرين الذي لا يعثبرونه كرما 
بل ضعفاً وبلاهة » لهم أرئ" يستغلتوها تارة بالبكاء » 
وطوراً بالتبديد . فالإعراض عن هؤلاء وت ركسم العوز 
يربيهم فرض واجب برازيه أهمية واجب” البذل عند الحاجة 
الصميمة التي لا تكلف فيها ولا احتيال » ولاهي “تستعمل 
واسطة لتحقيق الأطباع وإرضاء الشبوات بلا عناء . 

أمة بأكلها تموت «جوعا هي الآأمة التى شرجنا منها 
وما زلنا ندعى ياسمها , أمة” بأكلها تحتاج إلى القوت وقد 
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تعذكر عليها العمل لأنهبا ”حرمت وسائكه > فبل ننتظر 
منعاها جامدين أم نسعى جهدنا إلى الاغاثة التي تفرضها 
علينا » لا أريد أن أقول الوطنية فحسب” © بل تفرضها 
علينا أيضا تلك الوطئية الكبرى التي ترفع المرء فوق 
نفسه »> والأقوام فوق أنانيتها » لتربطها برابطة الإنسانية 
التبية السامية . 

للأديان أمْتها وكبنتها » وللسياسة زعماؤها ومؤيدرها » 
وللحروب قوادما وجيوشها » وللعاوم مكتثفوها 
ومو اجدوها / ولكل" مذهب فلسفي” 3 اجتاعي” 5 فني” 
أو فكري” محيذوه وبرواجوه ©» ولكل”" جلسة عصبيثها 
وكبرياؤها ؛ ولككن هناك جنسية والحدة” »> بل ملذهياً 
واحدا » بل دينا واحدا » بل جامعة واحدة لا أيه لما 
ولا معابد » لآأرى كل فررد نبيل كاهنها » وكل قلب 
مميدها » وكل عاطفة يخورها » وكل فكر قائدها . 

هي الجنسية التي تشمل الجيع بالمواساة والرعاية عندما 
تتحارب الجنسيات المطامع والأهوال . 

هو المذهب الذي يضمد الجراح هامسا بكلمات العطف 
والسلوى حين تتنافس المذاهب في التخريب والطغيان . 

هو الدين القائل بالصلح والسلام يوم تتقاتل الآدياتف 
5 'قّ والغلمة 1 

هي الجامعة التي يبتف بها سن الظالمون والجناة 
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ليستمياوا إليهم الانتباه والعطف العام : جامعة الإنسانية 
العظدمة . 

فإلبكن » أيتها السيدات » أسوق الكلام أرلا . فم 
استخدمتن ابتسامتكن في أسواق الخلير وأعمال الرحمة 
تشترين بها قوتاً للجائم وكساء للبائس . لاي 

من أخطر الأيام » فيه تحتمت عليكن المعوتة والمباراة في 
الاستحداء . 

إلى السوريين في جميم أقطار الشرق والغرب > وإلى 
كل محسن من أي" جنسر ودين ومذهمب »4 تسير أنّة 
سوريا . 

إليم أها السادة » وكلكم قادرون . كووا الشجرة 
الكبيرة ذات الغصون الخضراء التي 'تظل” الشقي” ساعة 
استعار الحاجرة ! كونوا البنبوع الصافي ذا الأنشودة الفضية 
الذي يروي المسافر في الواحة الخصبة يعد قحط الصحارى 
وجدب القفار ! 

كونوا سوريين بقبور الآباء الأقدمين © وكونوا إنسانبين 
برابطة الإنسانية الواحدة ! بل كونوا الآن تلك العاطفة 
التي تدب في الجنان إشفاقا » وتتكوآن في الضمير واجبا » 
وتبرز فى العمل تدييراً » وتنقلب بالتنشذ فائدة فتكون 
نتمجتها حياة” ! 

كونوا أولئك جميعا ولا تفتحوا بالإبطاء قبوراً جديدة ! 
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حقلة «كموة الاتحاد» 


أها السادة والسدات » 

اجتاعنا في هذا المساء » وفي هذا المكان » بسمة من البسمات 
القليلات بين عبرات الإنسانية الكثيرات . حثنا نقول 
اليششمة النقيرة « لست وحبدة في العالم بل كنا أملك 
وذووك ». 

1 من صورة وجيعة ترسم هذه الكامة ال 1 
النقيرة » ! بن كات يتم الوالدين كان يتم النفس . كل* ما 
أوجدته” الطبيعة في قلب الآباء من عناية ورحنان لا يعرف" 
البتع . نا أشقاه »لا سبا فقير؟ يذوق 5 وار" الرسينة 
في الحياة مرارة ذل” برافق الفاقة » وعرارة اباد وثقل 
المسؤولة المضنية . 

وما أحرج موقف الفتاة الكيمة ! إن" الر.جل مجاهد 
مناضل طبيعة ووراثة . لا يرتد أمام المسؤولية ويبتبج 
بوحدة الرأي والاستقلال في العمل . 


ألقيت هذه الككامة قِ الخحفاة الي أقامتبا جمعية « كرة الاتحاد » 
القبطية م لدرسة اليتهات قي دار المعسة مقصورة الشوام بشبرا 2 
لبه ١١‏ ترز (يولير) سلة ١51١‏ , 
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أما المرأة - المرأة الشرقية خصوصا ‏ فيالة بطبيعتها 
ووراثتها إلى الانزواء والخضوع والاستكانة فبي تتوجع 
بعامل الأحوال المتلاعبة بها إذا ما طلبت مكانة أوفق 
لذكاها ونزعاتها . ناذا تقول فبها إذا هي أرنمت على 
الجاهدة طلبا لارزق »> وسد"! العوز » ويحنا عن مكان لها 
في “نور الشمس وسط تزاحم هذا الجتمع المتدافع الحيف ٠‏ 

؟ من عبرة تذبل عيليها » وك من ألم يفطتر قلبها ! 
و تذوق في وحدتها من طعوم النأس والهوان » وم تنادي 
الموت وتستعطفه أن' هرب بها إلى حيث لا تعاني ظلم 
الحماة وظل الأحياء ! 

والجتمع لا يعرف من ذلك شُيئًا » ولى عرف تفاصيل 
تلك الحياة الصغيرة الثقية لما مه أيرها لاله مسوق 
بيعومة ومطامعة وله من دموعه وحسراتهء ما يحمل في 
شاغل عن دموم الأنعرين . 

لذلك كان المعتنون بؤلاء الصغيرات »© العاطفون على 
النتبات عطف الآياء خليقين بكل تنشيط وكل ثناء . غير 
أن" القاوب الحكرعة التي تدفعها الرحمة ولحب الخير إلى 
لقيام بهذه الأعمال المشكورة لا تنتظر من الخارج تنشيطا 
لأنه بأتيها من أعماقبا الطيبة . ولا هي تمتاج إلى الثناء 
لأنه ينبعت من تلك العاطفة الكبيرة التي لا إسم لما » والتي 
تغمر الفؤاد بعد إتهام الواجب نحو المحتاجين من إخوانه , 
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أما الإحسان إلى الميع على السواء بصرف النظر عن 
فروق الأجناس والأديان فبو أعلى درجات الإحسان . لأن" 
الإنسان إن' كان غريباً عن أشيه محواجز لم يكوانها وقد 
لا يريدها - فبو قريب إليه بإرث البشرية الأكبر : الألم 
والبكاء . 

قالوا إن" الأشاء العظيمة تنحدر دوراما من الأعالى » 
وما ذلك إلا تلق للقامين على رأس المرئة الاجتاعية . ولكن 
أشاء كثيرة تتعالى آتنة من العمق . وهل من محيط أدنى 
مستوتى وأعمق قراراً من البحر * والبحر مستودع اللآلىء 
والعجائب > والبحر مرضع التابيع والأنهار » والبحر ينبوع 
أفيح تَتص” منه الشمس ها تعقده” في ابأو" غبوما لتبطل' 
على الأرض بركة وخيراً . 

أنت با ابنة الفاقة واليتم والألم » أنت البحر الإنساني 
لأنك الأكثرية ولآأنك من المجتمم : المرتبة الدنيا . ومن 
أعماقك الجبولة ستخرج عطف لحسئين ذكاء وقاداً » 
ونبوغاً عجيباً . 

كفكفي عبراتك © أيتبا النكيمة ! لتن ضاعت دموع 
كثيرة تسكبها الإنسانية في الظلام تحت لواحظ الكواكب 
الصامتة » ويداد الوا جزافاً زفرات تلنبعث من أقامي 
النفس كأجزاء منبا » فأنت سعدت بالاهتداء إلى القاوب 
الشفيقة » وووجدت عند الغرباء عطفا قد يفوق عطف 


لون 


الأقربين . 

في ظل الجود والهنان انمي شاكرة © يا ابئة الآلم ! ثم 
اخرجي إلى عام العمل والإفادة » قوية -جادة . والعين 
الأبدية التي ترى كل شيء من وراء النجوم » تحصي الحسنات 
ولا تنسى لكريم ما يحمله إلى القلوب المصدوعة من المعونة 
والساوى . 
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يقول الفرنسيون إن" أسبانيا لم تبعث إليهم إلا بملكات 
صالحات , أما نحن أيبا السادة » فقد عرفئا أسيائيا وقد 
أعجبنا بها . عرفناها بمن أعطتهم من بنيها إلى العام 
الرومانى من فلاسفة وشعراء وفقهاء وخطياء وامبراطرة . 
عرفتاها بآدابها وفئوتها وبلغتها 0 العذية . وعرفناها 
بمساعدتها لذاك المقدام الياسل الذي ركب من البحر جواداً 
حرونا وما عاد من الشواطيء المهبواة ال" وقد اكتشف 
للعام القديم عاللاً جديداً » كريستوف -كولومب . 


عرفناها بتاريخبا الطويل الكثير الماسة » الكثير 
الجباد . عرفئاها بما طوي عليه الروح الأسباني من الفروسية 
ورطيب العنصر © من على الهمة ودماثة الخلى © من توقد 
الفكر ودقة الفهم . وأعجيئا بما فطر عليه الأسباني من 


كتبت هذه النطبة بالعربية ثم خصت الفرنساوية وتليت بهذه اللغة 
في الحفلة التكرمية التي أقامبا طلية الفلسفة الكونت دي جلارزا 
المستشرق الأسباني يومثذ ء أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية » عند 
انتبائه من تدريس تاريسم المذاهب الفلسفية عند البونان والرومان . 
وقد أقبمت الحفلة في حديقة فندق شبرد . مساء ١#‏ ئيسان (ابريل) 
سئة بلااوااء ْ 


نف 


التضحئئة في سبيل الوطصن »4 والحب الشديد للحرية 
والاستقلال . 

إلا أن لأسانا تسنة خصيصة علينا نحن طلءة الجامعة 
. المصرية لها أعطتنا أستاذاً من أمثل بنبها »> وهي حسئة 
لا تقابل إلا يحميل الثناء . فلنحي" إذا أسبانيا الكرية 
الجية في شخص أستاذة الأسبانى » ولنحيبا في شخص 
مثليها الفاضلين دورن كريستويال ١‏ فالين ومسيو دي 
كار برس ! 


أها السادة » 

كان الظلام ميا على الأفكار . كان اسم فريجيليوس 
ضائعاً بين أسماء المشعوذين © واسم فيديادس وبراكسيئيلس 
قا فنا موتح حا ميج ادا ينار رع 
بتداركا وبوكائشيو بصبحات متعددات . روح النبوغ التي 
ظلت تتنقل صامتة فى نفوس الأفراد خعلال القرون 
الوسطى » هبطت على شعراء إيطاليا مطلقة ألسلتهم » فكان 
شعرم عويلاً وتليلاً » يأسا ورجاة © شاتقة لعبد مفى 


)١(‏ درن كريستوبال فالين ومسيو دي كاريرس هم سغفير درلة 
أسبائيا رمعتمدها السياسي » وقنصلبا في العاسمة يومد ٠‏ وكانا ساضرين 
في الاحتفال ٠‏ 


اذا 


وفاتحة لعبد جديد . 

يومتذر » بين جمهوريات مستعيدات وولايات ثاثرات »> 
كانت روما مضعضعة الأركان لا تضع تاجها على رأس ملك 
من ملوك الغرب تق تهدد أسوارها جيوش ملك آتغر . 
لكن صوت الارتقفاء لا يخفت مها علت حوله أصوات 
معاكسات ٠‏ إيطالبا التي كانت قزقها الأقاد والأطاع 
قزيقا » ودماء صفوة بنيها 'تراق على شفار السيوف » بينا 
حصونها تندك تحت لعلعة الثيران دكا » إيطاليا الخالدة » لم 
يبق لها لدى أنين قيثارة الشاعر إلا" نفس” طروبة طاعحة 
إلى بلوغ الأقدار الخطيرة . 

موجة حياة جديدة تولّدت في أرض المدنية اللائيشة » 
وما كان حتى استفاضت على أوروبا بأسرها ل تامس 
في باديء الأمر إلا الطبقة العليا » ولككن ما لبث أرء_” 
أدسخلبا اختداع الطباعة إلى نفس العامة . فتغلفلت مع 
الكتاب بين طبقات الشعوب جميعا . 

ثورة مباركة استعر لظاها في جميع فروع الفحكر 
الإنساني . فصارت الفنون تحتذي بدائع المدنيتين الإغريقبة 
واللاتينية مضيفة إلى جمال الأصل جمالا كمّمّن في الأرواح. 
عت طبات الأم ؛ مدة ألف وحمسمائة من الأعوام . 
أخذت شجرة الآداب تزهر أطيب الأزهار . ائقلب 
التنجم إلى عم الفلك “ فانهدات قبة السماء الوهية و”ممع 
حفيف الأفلاك في أبراج اللانهاية . قامت العلوم على تعددها 
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تنسم باكتشافاتها وتتقوى بتجاربها » طاردة ما عثرت عليه 
من لشخراقات وأوهام وشعوذة . ر'فع أفلاطون » الجهول 
قبل ذاك إلى عرشه السامي باسطأ على النفوس جمال 
قلسفته الشعرية . وذلك العبد المجيد » عبد إحماء الفنون 
والعلوم والآداب » دعي عبد الانبعاثك : 

أها السادة » 

تاريخ القرون الوسطى الذي انتبى في أوروبا بابتداء 
القرن الخامس عشر > يكاد يتد عندنا إلى أواخر القرث 
التاسع عشي . إلا" افراداً فكروا في وحدتهم منعزلين عن 
حيط بيئهم وبيئه أيعد الغربات وامرّها » غربة الروح . 
فتركوا لنا في كتاباتهم آثار نبوغبم . آثرا اذا ما 
ا ب ب ع 2 
العم واخذا الإشفاق علبهم لهم كنوا يستحقون السعادة 
ول يسعدوا . 

واذا استثنينا فئة >ممّت منبا المطالب فشغفت بفكرة 
الارتقاء » أليست هذه السثئوات الأولى من القرن العشرين 
أشبه شيء بعهد القرون الوسطى نظرا إلى حالة العامة ؟.. 
الشعب هنا مستودع ظلام وجهل ترتع في ربوعه الخرافات 
والشقاء . ولا أظن أن" ما ينقصنا هو اختراع الطباعة 
لنلدخل أشعة الفكر مع الكتاب إلى تلك النفوس النامٌة. 
ولككن ننتظر التعلم الإجباري > ننتظر عمل المدارس 
الابتدائية منها والعليا » ننتظر الوقت أيا العجائب » ننتظر 
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زيادة غيرة قي الرؤوس المفكرة © وزيادة تحفز في الهمم 
النّاضة © لنسير في طريق “فوز ميمون إلى عبد جديد 
يخرجنا من ليل القرون الوسطى إلى نهار البعث العتيد . 

اشتهر د الروماتن بكامة رددها سنوات طويلة وهي: 
د فلنهدم قرطاجنة ! » . وفي نفس الفئة الراقية عندنا أمنية 
ثآبتة وهي : د فلنهدم الجبل ! » وإنا تهدم المدائقى يقنايل 
المدافم 4؛ وأما الجبل فظلام > والظلام لا بهدم إلا” 
يتخلك. التو + 

النثور ! النور ! نريد النؤر دواما وق كل مكان ! نريد 
ارتفاع النقوس إلى أوج, تفهم عنده” جمال الرجاء » جمال 
الإشفاق © جمال الواجب وجمال الخير ! نريد أرن" يغهم 
الرجل كرامة المرأة » وأن' تفهم المرأة كرامة الإنسانية ! 
نريد أن' نعرف ذل العبودية 'ي ندرك عن" الحرية ! نريد 
أن' تكسر قبود الإرغام كي نقيد ذواتنا اختياراً بواجبات 
سامبة . نحن نعل أن" قيود الحرية أوفر من قيود الظلم 
عددا ©» وأدق" نوعا » وأوجع وطأة ؛ ولك قي قبود 
الظل إذلالاً يسحى الشخصية هابطأ بالإنسان إلى تحث دررجة 
الإنسان ©» وفي قود الحرية عزة تعاو بالمرء إلى قهة العظمة 
فتصيره إنسانا كاملا » يقوى على النظر مليًا في وجه 
الإنسانية المجاهدة قائلاً : « أنا ابنك وقد صيرنى جبادي 
أهلاً لهذه النبوة المقدسة !1 » ١‏ 

لو لز لاح 


فى 


أها الأستاذ الكريم » 

نحن جزء من الفئة التي ذكرنا ٠‏ ولقد صدق فيئا مشّل 
أهل «البوجا » الهلدية القائل : « اذا استعد التاميل جاء 
الأستاذ» . ساعة تقف نفوسنا حائرة عند أبواب المستقبل 
تتجاذيها عوامل الشك والرجاء فتدفعها حينا وتحجمها 
حيناً ‏ في هذه الساعة الخطيرة من حياتنا الأدبية نراك 
عامل يدا بيد مع أماتذة جاممتنا الأفاضل » ومع نفوس 
غبورة أخرى تعمل لنبضتنا بالسكوت وبالقم وباللسان ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

أنت الغريب عنا جغرافيًا نراك من اكثر الناس اهيّاماً 
باتجاهنا المشوي . وهل يمكن أن' يكون الحسن غريبا ؟ 

نراك ساعياً إلى إهاض المدارك منا يحل العام الذي قد 
سبق وطوى طريقا يقودةا الآن فيها » وجال في أسثائما 
ومطاويها فوقف على ما لأها من مجيد الصعاب . وهناك 
في قاعة الدرس الصغيرة حيث يدخل شفق المساء على 
عجل »2 والسرج المصابيح سريعا » م استحفرت' اشارتك 
الواسعة نوابغ الأجيال بتوقد عطاردي © وبرصائة مفكر 
قد اعتاد لَسثم الذرى العقلية . فسردت مذاهب المتقدمين 
باسطا أقوالهم © مفنداً آراتم » شارح] ما لامس منبا 
الإعجاز » ملخصا] نقد الناقدين فاتنا بالتقد عليها جميعا . 
ذلك سلاسة وإيجاز تكسوما بلاغة عبقرية قد تسكون 
انتبت إلى الأسبان كإرث شيشررني . 

وف 


وبينا يبانك يزيح حجبا 'ضرين بين المعاني والافبام 
إذا بالنفوس منا تثب مطلاات على آفاق جديدة . فيلحقنا 
عطش العم » وتأخذنا رغية السؤال . وروحك الكبيرة 
العالية منبل نور وحكة » كلما استقينا منها معرفة 
وضياء زادت تدفقاً وتدفقت سخية ©» وديعة > صافية » 
يتألق في تموجها حب العم وحب الكال . 

اليوم عبد شكرنا . ولأن ذكرنا باغتياط وامتنان 
ساعات تفيض با علينا سني" هباتك فاننا نذكر بتهشب 
ساعات اخرى كثيرات لا نسمعك فيها » ولكن نعرفك 
في غابك عامل لخيرنا . تلك ساعات العزلة إذ' يختلى 
الأستاذ بنفسه مبمل ضوضاء العام . ساعات سكوت وتأكل 
تحمل الفيلسوف سميقا كالبحر لا تقلقه العواصف ولا تكدره 
الدلام , 

نراك منحنياً على كتب حكثيرة تتصاعد” من صفحاجا 
صور الحياة وشمالات اللاههاية . تقابل بين لغات قدية 
ولغات حديثة » وتقارن بين أسلوب وأساوب © وتعبير 
وتعبير » لتنقل إلى لغة العرب حكة شقيقتيها في الجد 
والقدم » ومناظرتيها في الفصاحسة والغنى : الإغريقية 
واللاتينية . لكنه) على شهبرتها لم تنتشرا انتشارها . ارتفعتا 
حيناً الى أوج الحياة والعظمة ول يكن ارى هبطت كل 
منها مع مدنيتها . أما أنختها الثالثة » لغة مكة والحجاز 
والعراق © فلبها الغلبة وها البقاه ولا يزيدها كر الدهور 
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إلا" فتوة” وجالاً لان لغة القرآث لغة خالدة . 

إننا ننحني باحترام لدى ذكر تلك الساعات النفيسة » 
ونستزيدك منها لأننا في حاجة إلى أثرها في نفسك وفي 
حاجة إلى نتائجبها الجلية . ولئن استشعرنا بما تجده من 
العناء الكثير قرب الارتباح الجزيل في عملك الجيد » فإننا 
نعم كذلك أن" تمن كان مثلك ها ألهمته الحوائل إلا” همة 
ونشاطا » وما زادته المسؤولة إلا” توهجا وإخلاصا . 
واللغة التي أحبيتها وأنزلتها من عامك الواسع منزل الكرامة 
حتى قلكت أعنة الكلام فبها سوف تجازيك جميا » 
سوف تحفظل تعالممك بين كنوزها الغاليات » سوف تفتح 
كتابها الذهبي لك وتفم اسمك إلى أسماء أبناءها الخالدين ! 

عاش الكونت دي جلارزا ! 

عاشت الطامعة المصرية ! 

عاشت نهضتها الحديثة ! 


و0 


وذخا ع الاستاذين 


أها السادة » 

في أعالي الفلك صورة سمارية تدعى « الشلياق » أجمل 
نجومها نجم” من القدر الأول اسمه « النسر الواقع » وهو 
درة فريدة تبهر الأبصار زرقتها اللامعة . رصده عماء الفلك 
فوجدوه نمحجة الكواكب . وجدوا أن" جميع الكواكب 
المنظورة تندفم نحوه في الفضاء وهو لبعده الشاسم لا ينتبي 
اليه نظامنا الشسي إلا" بعد ملابين الدهور . وقالوا إن” 
حياة ذلك النجم قد تكون انقضت © وإن" نوره قد 
يكون با منذ عصور > ولكن ما قام بينئا وبيئه من 
مسافة هائة بمكدنا من مشاهدة ذلك النثور أحقابا 
طوالاً . 

أمها السادة » 

النجم الذي لا تعرف منه الأنظار والمراصد إلا" شماعا 


ألقيت في المفلة التي أقامبا في فندق شبره في آخر يثاير منة 
64 طلبة كلية الآداب العربية في الجامعة المصرية لتكرم الاستاذين 
الشيخ محمد الخضري مفلش أرل اللغة العربية في وزارة الممارف الذي 
كان يدرس في الجامعة تاريخ الأمى الإسلامية » والشيخ, محمد المبدي 
دكيل مدرسة القضاء الشرعي الذي كآان يدرس تاريخ الآداب العريية ٠‏ 


مم 


مجبول الأمس والغد » نجد في الإنسان قوة ترق عن كيفية 
تكوينه ححباً كثيرة . وما هي إلا” تلك القوة الني تقدحها 
الرغية فتنطلق ياحثة بين ها 'برى من العوالم وما لا 'يرى 
مستقرئة همس الضماء © قائسة توج الأثير » متامسة ضير 
الورى . هي مفرقة الشعوب وجامعتها الثي كانت حيناً 
بعد حين ضلالاً وهدى ©» وظلاما ونوراً » ووهماً وحقيقة . 
هي مرشدة الآه, كيف ترفع الأمم رأسها لنيل حقوقها » 
ومعامة الأفراد كيف ترق الأفراد مطالبها لثيل بعبد 
الغايات . هي مدونة الأسفار » ومبتكرة الفنون » ومستتجوبة 
العلوم » وغالبة الآفاق على شموسها ‏ والبحار على شفاياها » 
والنفوس على أسرارها . هي التي شادت دهراً بعد دهر 
نينوى وبابل وصور وأورشلع وأثينا وروما والإسكندرية. 
هي التي تعلو المدنيات وتهيبسط بالشعوب لأنها أقوى من 
الشثعوب والمدئيات » وهي أبداً حاضرة متنفالة فمالة 
كالنور لا "تامس ولا تنضب © ولمسل سرها سر الثور 
وعنصرها عنصره . ألا وهي الفكر الإنساني . 

لئن كان الفكر في الكبولة مبيبا برصانته وقدرته فهو 
في الشبسبة شمّق بتردده وحميته لأنه قوة في طور التكوان. 
فها أحوجه في ذلك الطور إلى يد حكممة تثقفه وتقوده 
وتغذيه بتلك المباديء التي توسم الحياة وتكسبها عاو 
كبيراً . لذلك كان التعلم صرح المدنية » وكانت المدارس 
مصابيحها » وكان الأستاذ فبها كاهن الثور ورسول العرفان , 
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وما التعلم سوى تصويب الفكر نحو غاية مثلى » يجمع 
في سيره إليها من الخغبرة والمعرفة ما يؤتهه لإدراسكها 
وتقديرها ؛ ولا الارتقاء سوى مجموع تلك الخبرات والمعارف 
الطببة نافذة ناموس في الجباد اليومي والأعمال العادية . 

لا يحتاج الارتقاء إلى جيوش وجحافل تدخمه بين 
الأقوام . ولكن انشر كتابا مستحيا إلى أمة تر الدمام 
“تبرق لحفظل كرامته لأنه أتاها بما لا تأتيه الحروب . يلاد 
الإغريق صغيرة بمساحتها ولكنها كبيرة باششراق نورها على 
بني الإنسان . روما مديئة ليس إلا" » ولكن هذه المدينة 
قلأ العام . اذا ذكر الإنجيل انحنت الرؤوس إجلالاً وتجمبرت 
النفوس حب حول السيد المسيح : أستاذ الرحمة والغفران . 
وكفى التلفظ بامم القرآن لتبتن القاوب طربا على وفق 
الآيات والاسجاع مرثلة مم السور اسم الني العربي . 

أيها الأستاذان الجلملان » 

سنوات مررن وأنما تثقفان من شبسية وطنكا الفكر 
والخلق , وتفيضان عليبا ما حواه” صدركا الرحب من 
بلاغة الكتاب العزيز وعلوم لغته الشريفة . يحث الآستاد 
الشبخ المبدي في آداب العرب » ففتم أمامنا تلك الكنوز 
الثمينة » وأعامنا أن" العربي ذو استعداد أدبي وعلمي كبير . 
فوجدنا سائق الأظمان نظام إن لم نجده شاعراً » ووجدنا 
الراعي عالا بالحمكة السماوبة ودورة الكوامكب »؛ وخلنا 
المستعطي العافي فبلسوفاً حكيما » وسمعثا قاقد اليش 

م 


خطبيا . وإذ رأينا فتاة العرب تبي إذا بدموعبا درر 
ترصم الأوزان » فببطنا إلى نفسنا فإذا هي قيثارة تئن 
شحنا كنا نقرت على أوثارها يد” الفن” ويد ' الألى . 

واتغري. الاليقاد الشيخ الحشري #اريسخ الأمم 
الإسلامية من مخابئه © فمسسّر أمامنا مواكب دول اس 
منطلقة لاجتياح ما استطاعت من القارات الثلاث > تحبل 
إلمبا مدنيتبا مشيدة فيها معاهد التأديب © هقيمة بثايات 
العم » رافعة ببوت الصناعة » ضاربة للعدل رواقه » وممددة 
للأمن أطنابه . يرم كانت ههمتها القعساء تستثير شجاعة 
الشجعان مندفعة نحو قصي' الربوع كالسيل الجارف © إن" 
اعترضها في اندفاعها حصون نشيرت عليها أعلاءها » أعلام 
الفخر . أو" قام في سبيلبا عوامم طواقتها حصاراً مرددة 
أهازيج النصر . ونفوسنا لدى مشاهد العظمة العربية إنما 
تنقلب قواها تحفرا وحماساً شديداً . 

أها الاستاذان الكريعان © 

لكا عندنا كامتات : كلة شكر وكلمة أسف . أما 
كامة الشكر فتحتفظ بها فى سويداوات القاوب لا 'تمحى 
حروفها ولا يجفل ممئاها » بل تظل نامية لنودعها حية 
صدر أجيال مقبلة . وأما حكللة الأسف فلا تفوه بها . 
لأنه وإن' خسرتكا جامعتنا المصرية » فأنتا على الدوام 
ربح” شبيبة تستظل” يحاما مستوثقة بعبود لا 'تخارن . 


م 


وحباتكا الثمينة التي وقفئاها على خدمة العلم مستودع 
فضل عمم سوف نغترف منه طويلآ إن" شاء الله . 
ولكئنا نقول كلمة ثالثئة هي هذه : القيا نظرة” على 
الماضي تريا سبلا يوج فيه نضار حصاد أوجدته” أياديك . 
وانظرا إلى المستقبل 'تبصرا مروجا فسيحة تنتظر منحكها 
بذور العرفان لتنمو لمصر حصادا عسجديا ! 
عاش الأستاذان الليلان ! 
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الآخاء 


أيها السادة والسيدات » 

يعن" علي" أن' يصمت الصغار لأتكم أنا . لكني أسالم 
أن' لا تصغوا إلى صوتىي فبو ضعيف لا تهتز له موجات 
الهواء إلا قليلً . بل اصغوا إلى ذلك الصوت المامس لكل 
نفس في وحدتها حتى إذا اجتمع الأفراد جمهوراً ارتفع 
ذلك الصوت واختلطت معانيه بمعاني أصوات تحيط به » 
فأصبحت الأصوات الكثيرة صوتا واحداً شاملا يهن القوم 
هز"! مها اختلفوا -جنساً وعقيدة ومصلحة ومبولا. سمي 
عماء النفس هذا التأثير الواسد الذي يخضع له الجبور 
ونفس الماعات » أما سادتنا الأطماء الذين وجدوا العدوى 
في كل مكان فقد دعوم «عدوى عصبية ». 

الكائة مخيفة قلملا غير أنبا عدوى مستحية تتحد 
القالوي تحت تأثيرها » فيطرب الجيع لطرب وأحد » 
ويتوحعون لحرن واحد فيسعون للمصلحة ششريفة واحدة . 
في هذه العدورى شاهد على أن" بين الغريب والغريب صلة 
قرابة شديدة » وما تلك الصلة إلا” مظبر” من مظاهر 


في # آذار (مارس ) سلة ١و١‏ , 
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الإخاء الكين'. 

إن" كلة الإخاء التى ينادي بها دعاة الإنسانية في 
عصرنا » ليست ابنة اليوم فحسب” » بل هي ابثئة ججميع 
العصور . وقد بيرزت إلى الوجود هنذ شعر الإنسان بأن" 
بينه وبين الآآخرين اشتراكا في فكرة أو عاطفة أو منفعة» 
وبأنهم بشبهونه رغيات واحتياجات وميولاً . يحب أن" 
يتألم المرء ليدرك عذوبة الحنان » يجب أن يحتاج إلى 
الآخرين ليعم 5 يحتاج غيره إليه » يجب أن" يرى حقوقه 
مبضومة 'يزدرى بها ليفهم أن" حقوق الغير مقدسة يجب 
احترامها » جب أن" برى نفسه وحيداً 4 ملتاعاً » دامي 
الجراح لبعرف نفسه أولاً ثم يعرف غيره © فيستخرج من 
هذا التعارف العمبق معنى التعاون والتعاضد . كذلك 
ارتقى معنى الإخاء بارتقاء الإنسان . 

في جمعيات سسرية وعلنية » في جعيات عمية وفلسفية 
وديشة وروحائية استاعملت حكلة الإشاء بين الإنسارن 
والإنسان قرونا طوالاً » حتى جاءت الثورة الفرنساوية 
تهدم أسوار العبودية بهدم جدران الباستيل » وتعلن حقوق 
الإنسانت مستخلصة من بين الأخربة والدمام والجاجم » 
كامات ثلاثا هن" شعار العام الراق : حرية” »> مساواة » 
إشاة . 

حرية » مساواة : كلتان ججميلتان يخفق لها قلب” كل 
حب للانسانية لكن - لا بد لكل فيء من « لكن » - 


كم 


هل كان تحقيقها في استطاعة الشر ؟ ما أضيق معنى الحرية 
اذا ذكرةا أن" مجموعة الكائنات تكوان وبحدة العام »؛ وأن" 
على كل هنها أن' يصل إلى درجة معينة من النمو مشتركا 
مع بقبة الكائنات في إكمال النظام الشامل . وفي وسط 
هذا النظام القاهر نرى الإنسان وحده” متصرفاً في أفعاله 
شرط أن' يخضم للقوانين الحيطة به والنافذة فيه . هو 
حر" يشرط أن" تنتبي حريته” حيث تبتديم حرية جاره » 
وبشرط أن" يعم أنه حيئا وجّه أنظاره وأفكاره وجد 
نظام مممنا ؛ وأن" حريته” » كل" حريته » قامة في اختبار 
السير مع ذلك النظام أو ضده © واستعاله للخير أو 
الشر » للربح أو الخسران . نما أكثرها شروطا تقبد هذه 
الحرية التي تندك” لأجلها العروش وتتطاحن الآمم الحصول 
عليها ! 

أما المساواةة فحل” جميل ليس غير . لأن الطبيعة في 
نشوا التدريمي لا تعرف إلا الاختلاف والتفاوت . أبن 
المساواة بين النشط من البشر والكسول » يين صحمح المذية 
والعليل وراثة ©» بين الذي وغير الذي » بين الصالح 
والشرير ؟ كلا © ليست المساواة بالأمر الميسور بل هي 
معاكسة لنظام حيوي إذا غولب كان غالبا قاهرا . 

كلمة واحدة * تجمع بين حروفها الحرية والمساواة »؛ 
وجميع المعاني السامية والعواطف الشريفة . كلمة واحدة 
تدل" على أن" البشر إذا اختلفوا في بشريتهم اختلافا مبينا 
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فبم واحد في الجوهر > واحد في البداية والنهاية . كامة 
واحدة هي بلسسم القروح الاجتاعية ودواء العلل الإنسائية» 
وتلك الكامة هي الإخاء . لو أدرك البشر أخوئم لما 
رأينا الشعوب مشتبكات يحروب هائلة صرعت فيها زهرة 
الشبببة » وما زالت الدماء جارية في القارات الأربع وما 
يظللبا من مماء ويتخللها من ماء . لى أدرك البشر أخوتهم 
لا وجدنا في التاريخح بقعا سوداء تقف عندها نفوسنا 
حيارى . لى أدرك البشر أخوتهم لا رأينا المطامع تدفع 
الأمم القوية إلى استعياد الأمم الضعيفة © لى أدرك البشر 
أخوتهم لما معنا في اجتاعاتنا كامات -جارحات يجازف بها 
كل؟ في حدق أخيه ©» وهي من أركان أحاديث صالوناتنا 
الجملة . ولكن لننزان* قليلاآ إلى ما هو تحت السياسة 
والتاريخ والصالونات لننزان إلى مببط الشعب حيث الشقاء 
0 » واليأس مستديم . 

ما أوجم منظر البد الممتدة للاستعطاء ! إنه يدل على 
احتياج الجسم إلى القوت » ويدل خصوصا على جوع النفس 
وفقدانها لتلك الأفكار التى تعلى المرء في عين نفسه » ولتلك 
العواطف التي تجمه شاعراً بانه جز مهم؟ من هذا العام 
البديع . عواطف نبية » وأفكار” عظيمة” »© لكنها تذبل 
تحت ضغط الحاجة المتتابع © وتتلامى مع استمرار الفاقة 
والذل” والانكسار . إلى أين تذهيون أها السائرورن في 
مركياتتم الفاشرة ؟ إلى أبن تسيرون أيها الضاحكون 9 
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تتكامون عن جمال الحياة وعظمة الكون » وتذكرون سمات 
الربيع وإخلاص الاصدقاءِ . أما تلك النفوس الشقبة فلا 
تدري .من ذلك شيئًا » ما الإنسان في شرعبا إلا عد 
لدود » وما الحياة إلا" سر بر الغعوم ومساودع البلايا . 
أنتم السعدا تستسامون لعذوبة الحب وطبر الولاء © وثم 
البؤساء يطوون على الحقد أحناة صدورهم © ويكظمون 
حقدا تذكو جمرته” مم الأيام . وفي هذه الطبقة الجائعة 
الذليلة الدائمة الانفعال تكونت بذور ثورات هائلة يمت 
فاتسعت فزازلت المالك زلزالا . 

غير أن" فئة” من هذه الطبقة لا تعرف قر"دا ولا تكظم 
حقداً » وهي أوجع فئة > لآنها تألم صامتة » ولا ترجو 
راحة وسلاما إلا” من الموت . 

'وإذا ظننتم أني أتكم كشاعر بهم في أودية الخيال » 
فباى حقائق ملموسة : منل أشبر قليلة انتحر شاب في 
الثامنة والعشرين هن سنيه . كان له أمٌ جائعة » وكانت 
أبواب الرزق مقفلة” في وجبه © فألقى بنفسه في النيل 
تخلصا من الحياة . بعد ذلك بأسابيع قليلة » هات شيخ 
في الؤانين من عمره كان يستعطي على مقربية من جسر 
بولاق »> وقد أسفر التحقيق بعد موته عن أنه لم يتناول 
قوتا ملذ خخمسة أيام . 

في أواخر الصيف الماضمي وجد ووليس الإسكندرية 
أربعة أيتام بلا مأوى © سار بهم إلى المماهد الخيرية » 
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لكن”" معاهد الير حلكدت عدد من تقبلهم قِ هذه الاعوام 
حم الظروف الاقتصادية . فعاد البوليس بالأطفال إلى القسم 
حيث جلسوا يبيكون »2 ولمّا سثلوا عا يحزتهم أجابوا 
انهم لم يأكلوا منذ ماتت أمهم أي منذ ثلاثة أيام . 

إن أتذرع بصوت هؤلاءٍ البائسين ودموعهم لأصرخ 
أن مثل هذه الفواجم يحب أن' لا تكئون » ولأقول إن" 
الاجتاع بأسره مسؤول أمام ضميره عن إهماله وقسوته . 
وإنه مأ دام ك وسطه شهيك واحد من هؤلام الشبداء »> 
فبو قاتل جاتر . فالاجتواع جسم واحد »> سواءم شاء 
الأفراد أم' م يشاؤوا . والبشر على اختلاف طبقاتهم أسرة 
كبيرة واحدة . تلك سلسلة قبدتنا بها بد الله » من حاول 
كسر حلقة من تلك السلسلة جرح نفسه © وكان لغيره 
مؤذيا . ليس من عار أن' يكون المرء علبلا في أسرته » 
أو فيعيفا بين إخوانه » بل هناك امتياز يجعل” الضعيف » 
او المقير » او الجائع محبوبا أكثر من غيره © لانه يحرك 
العطف والمثان في القاوب المتحجرة © ويثيه السعيد من 
إخوانه إلى واجبه نحو المحروم من نعم الحياة . 

من المفكرين من يقول بإمكان حذف الفقر وملاشاة 
الأمى . لكن ذلك مستحيل » وسبظل الفقر موجوداً ما 
دام أحد الناس أوسع ثروة من غيره » فكأن الآخرين 
فقراء بالنسبة إليه . ثم إن الفقر النسي مي لازم إلى 
الغنى » وهو مثبه للذكاء » مبمج للرغائب © تمحتدم فيه 
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نار قوى عديدة » طالما أطفأت جذوتها عيشة الرغد 
والهناء . أما الألم فناموس قبّار » وهو اهلاب الأكبر 
الذي يعامنا دروس اللياة كلة فكامة . هو النار المطهرة 
النفس من كل غش. وفساد © حتى تتركها -جوهرة لامعة . 
هو دافع بلمرء إلى داخل نفسه حيث جد قونه واقتداره» 
ويتعم الرحمة والإشفاق . لآن” الذي ل ب دموعه هاطلة 
على أرض صاء » ولم يشعر بأن" دماء قلبه تسيل نقطة بعد 
أخرى © وم يبصر حجاب البأس مسدولاً بينه وبين 
البشر »2 ذاك الذي لم يتوجم باحتياجه إلى التعزية كيف 
يحكنه أن' يشفق ويرحم 7 كيف يدخل إلى قاوب الغير 
ويس موضع الاوعة مئها ؟ نعم الفقر والألمى ضروريات 
للحماة . ولكني أقول بإمكان استئصال الفاقة , فالفاقة 
برص اجتاعي © وكا تلاثى البرص من جسم الإنسان © 
يحب أن" تتلاثى الفاقة من سجسم الجتمع . ولا يتم ذلك 
إلا" إذا ترايطت منا الأقلية القادرة العامة ؛ لا يتم ذلك 
حتى يذكر الأقرياء أنهم إخوة الضعفاه » فينحنون على 
نفوس محزونة تضج بالأمى ضحجيجا » ويرفمونها إلى مستوى 
يتعاضد فيه اجيم ويتساندون . لا يتم ذلك حتقى يصير 
ناموس تنازع اليقاء السائد في عام الحبوان ناموس التعاون 
على حب الحياة السائد في عام الإنسان . 

ما هو النبر أها السادة والسيدات ؟ وهل يكون را 
اذا هو انبثق من مصدره » وانصب ف البحر دفعة واحدة؟ 
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افا يتفجر ينبوع النبر في أعالي الجبال © فيورول متبقبا 
على الصخور »© سحتى اذا ما حشر وسط الشواحن الخضراء 
ملا الوادي أطانا وأنغاما . يحري في الصحارى والقفار 
فتنقلب القفار والصحارى مروجا خصيبة وجنات زاهرة . 
يسير في المادية والحضر على السواء فيروي سسكان المدينة 
وأهل القرية بلا تفريق بين الشريف والحقفير . برضع 
الأشجار بتغلنه في صدر الأرض الملتبب © ويغذي الأغار 
والنبات ناظماً لآليء في ثغور الورود . وكاما وزع من 
مياههء زادت مماهه” اتساعاً وتدفقاً » فيتابع السير بعقيقه 
الفخم واسمع العظمة رحب الجلال . حتى اذا ما -جلب 
النفم على الكائنات » وملا الديار خيراً وثروة وجالاً » 
رأى البحر منسطاً لاحتضانه © فشبق الشبيق الأخير » 
وانصب" ف صدر البحر مبللاً مكيراً . كذلك عاطفة 
الأخراة لا تكون أخوة حقيقية إلا" إذا شرحت من حيز 
الشعور إلى حيز العمل . تتفجر عذوبتها على ذرى الااجتاع» 
وتجري :برآ كريا بين طبقات الجتمع » فتلقي بين المتناظرين 
سلاماً » وبين المنديئين تساهلاً » وتنقش محامد الناس على 
النحاس ؛ أما السوب فتخطتها على صفحة الماء . تسا 

الحتاج ما استطاعت بلا تفريق بين المحمدي والعيسوي 
والموسوي والدهري . ترفع المسكين من بؤس الفاقة » 
وتنشر على الجاهل أشعة العم والعرفان © وتفتتم أبواب 
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أعماق البحر لم تسر" بها النواظر لآن يد الغوكاص لم تصل 
إلبها !وم من زهرة ورت قِ القفر » فتيدد عطرها حزافاً 
5 الهواء ! إغا الإبخام يزيم بده الشفيقة الشوك عن الزهرة 
المتروكة م( وبرفع لها جدراناً تقسها - السموم الفتاك ٠.‏ 
هو المين الحبة التي ينفذ نظرها إلى أسماق النفس فترى 
أوجاعها . وهو الممة العاملة لخير الجيع بثقة وسرور » 
لانه القلب الرحم الخافق مع قلب الإنسانية الواجف . 

الإخاء ! لو كان لي ألف لسان لما عييت” من ترديد 
هذه الكلية التي تغذت بها الضائر الحرة > وانفتحت لما 
اللغات » وأعذب لفظة تخركت بها شفاه الشر . هو اللين 
والرفق والسماح » كا أنه الحم والحكة والسلام . لو كان 
لي ألف لسان لظللت أنادي بها « الإهاء ! الإخاء !» حتى 
تحبر القلوب الكسيرة » حتى تمف الدموع في العيورن 
الباكية . حتى يصير الذليل عزيزاً » حتى يختلط رنين 
الأجراس بنغات اللؤذنين » فتصعد نحو الآفاق أصوات 
الحب الأخوي الداثم . 

أحّبك” يا معبدا أحسنت عائدة على البائسين © فضممتهم 
إليك ليشعر اليكم بأن" له والدين إذا قَفى الوالدارن . 
وعليت بصغارر وصغيرات هانوا على مصائب الدهر ففتحت 
أمامهم سبل الرجاء © وعاءتهم نشيد العصر » وهو نشيد 
الحياة القائل : 


ك 


كن" ان من" شثتة واكتّسب أد, 
إرن الفتى من يتثول” هما أناذا 
آلِيْسَ القثى تمن" يقثول” كان أبي 

أحبيم أبها المحسنون أغنياء كثتم تعطون الياثس من 
ثروت والضعيف من قوتيم » أم' عاماء تنفتحون عيني 
الجاهل على آفاق الضياء » وتذكتّروت الإنسان أن" بينا 
مجسده هقبد بقود المادة » فإن روحه تقطن دائرة النور 
الأطبر . وإذا صدق اوغست كونت بقوله : إن الإخاء 
يحب أرن' يكون دينا اجتاعيا عامًا » وإن" الإنسائية 
يحب أن تكرس أعياداً لأعاظم رجانها وكبار محسنيها » 
فأنتم أولئك الأعاظم والمحسنون »© وبدلاً من أن" نتلاثى 
تحبتى على أجنحة المواء » وددت أن" أخطبها خالدة بأحرف 
النثور على -جببة السماءٍ ! 

أها السادة والسيدات » 

لقد شاد قدماءً المصريين أهراما تناطح الجوزاء عظمتباء 
وتحير العقول أشكاها الهندسية » ورموزها السرية . ونحن 
أبناء هذا العصر © نريد رفع هرم -جديد يكون أع” منفعة 
وأوسم فائدة . ذاك مثارة الصحراء ومدفن الفراعنة » 
وهذا مثارة البؤساء ومدفن الذل" والشقاء . ذاك يتركب 
من أحجار ضخمة » وصخور منحوتة © وهذا يتألف من 
مدارس لليائس واليلم » وملاجيء للعجزة »© وجمعيات بن 
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تساعد الآرامل والحتاجين وتبتد سبيل العمل للعاملين . 
ذاك يلحم فيه بين الحجر والححر طين الأرض © وهذا 
بريط معاهده ثبادل الرغائب الشريفة » ويسير أعماله اهام 
الأخوكة العالية . ذاك ر'فع بعرق البؤساء ودم العبيد » 
وهذا برفم بعطايا الحسئين وكرم ذوي الأريحية 5 ذاك ل 
تفيم أشرارة ]لله الأقلمة النادرة » وهذا تنبذب في مدارسه 
الأكثرية البائسة فتسمو في سلتم الإنسانية » وبرتقي بارتقائها 
الاجماع باسره . 

فيا ر'سّل جمعيات البن" في هذا الاجبّاع الجليل ! ساعة 
تعودون إلى [خواتم وإخواتنا من مسلين ومسيحيين » 
قولوا لحم : إنم رأيتم .هيكلاً جديداً من هياكل الإحسان » 
ومعبداً ينهم" إلى معاهدم السامية . 

قولوا : إن الرسجال يعملون فيه بسخامء وغيرة وهمة 
تتزايد مع الأيام » وإن السيداث سابقنهم با عندهن” من 
عطف وذكاء وحنان » لآن" أشرف موقف يظير قبه حب 
المرأة هو موقف الب والإحسان . وإذا امتدت لك من 
هذا المعيد 0 هي مصرية أو 
سورية أو أجنبية » بل صافحوها تعلوا أنها يدم بعينها 
لأنها يد الإخام الإنساني العظم ! 


1. 


فضلٌ الأداب 


برجع أثر الصناعة والتحارة في تكوين العلائق الاجتاعية 
إلى عبد أبعد كثيرآ من يوم وطأ الفيثيقيون الشاطيء 
الإغريقي لمرة الاولى 4 وربا انتبى ينا إلى فجر تاريخ 
العمرات . ولولا تلك العلائق ما اختلطت الأقوام » ولا 
تمازجت الأجناس »2 ولا تكوكنت المدنية » ولظلت الجاعات 
في وحدتها الاثنغرافية » وانقطاعبا الحيوي” » بعيدة بعضها 
عن بعض . ولو كان ذلك لفنيث العشائر وانقرض النوع' 
في زمن قصير . 

وجحدت الصناعة والتجارة فزاد تمادلها في ثروة 
الجبور » وجلب الرشاء فتعدادت مثل” الانتاج » وترفترت 
للأفراد سبولة المعميشة . ولأن أكثر ذلك التبادل في الظواهر 
الحسية © وأتى بتغير محم في عادات البلاد ومشارب. أهلبا 
مرهفاً عندم تطلتب الكاليات » فانه لم يفلح يوما في 
التقريب بين الشعوب وحذف ما بينها من نفور وخخصام © 
وتوحيد الرأي والكامة منبا . فبو إن" لم ينبه فوراً الحسد 

ترجمة الخطبة الإنجليزية التي تليت في حفلة أقامها في فندق شبرد 
طلية قسم الآداب الإنكليزية في اللامعة المصرية لتتكريم أستاذم في 
أواخر نيسان (ابريل ) سلة ١5١6‏ , 
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والطمع وحب المنافسة » وإن" لم يوقد حروبا ويقم' معارك 
هي من الحول والفظاعة ما شهده العام في أيامنا » فهو 
يترك الناس إلى وقت في لو غافلين عن المزاحمة والمقاومة» 
راكنين إلى التمتع والتلل"ذ » لأنه قاصى على عال المحسوس 
السطحي" - ذلك العالم أسير التغير والتبدل وعبد الاختلاف 
والتعداد على الدوام 0 

إنما الشموب كالأفراد لا يتفاهون إلا بالتلف الفكري » 
ولا يتوحدون بغير التازج الروحي . متاع' المصانع ونتاج 
المعامل يحفظ أبدآ طابع الشعب الذي ابتكره' أو عالجه . 
ولكن” أهل الفكر والعبقرية لا 'سيكون في قالب ولا 
يحماون طابعا » بل يخصون الإنسانية بأسرها » ويخدمون 
الجيع بلا حصر ولا استثناء . يتكلمون ويعماون 
ويكتبون > وسواء هم أفصحوا عن نظراتهم ومشاعرم 
بالموتائية واللاتينية او العربية والهندية © فَإممًا هم يترجمون 
عن حاجات بشرية » ورغبات إنسانية تجمبرت في نفوسهم 
الكييرة الحساسة . 

ما غرض الأدب والبيان سوى التعبير عن الفكر 
والعاطفة كلام وكتابة” » ونقل صور ذهنية خفية إلى 
عال الاطلاع والاستعراض . يففي كل شعب بسرائر ضيره 
على أساوب خاص > ويطلق _شعراً ونثراً ما كن فيه من 
كآبة وحنين إلى مثل, أعلى هو قدوته وقبلته . حتى إذا 
ها أودع الكتب ها لسميه آداياً وفلسفة وعاماً » وبعث 


ذه 


بتلك الكتب إلى البلاد القصبة © فكأنما هو ينفتّذ رسالة 
شب وتلسسه وتفاهم إلى إخوته وأخواته بالحياة والإنسانية 
والقدّر 4؛ بل كأنما هو بريهم من نفوسهم وجها -جديداً 
وشكلا طريفا . ليست الكتب لؤلفييا »2 ولا الآداب 
موجدبها بل هي إرث من تطلبها وملك من انتفع بها . 
وليس الفرد في ذاته أهلا للإعجاب »© إنما هي الإنسائية 
عجيبة بما “تلازب فيبا من مدهش القوى والممكنات ؛ 
الإنسانية وحدها عظيمة” با تأتبه من الأحمال الباهرات . 

أما النوايغ فأفراد اشتارتهم الحباة لإدراك وسط 
يعبشون فيه والوصول الى أقصى رغائبه وألبس نزعاتء » 
قبع بذلك أقرب من سواهم إلى أغوار الروح الإنسانية » 
وأسرع فهدا لحركاتها وخصائصها » وأبرع حذقا في التعبير 
عنها . وتقوم كل أهيتهم باتصالهم المنين بالفكر الشامل 
الدائم الإبداع » وكأن قلب الإنسانية العظم ينبض الوقت 
بعد الرقت في قلويبيم الصغيرة » فبظل" صدى ننضاته 
مترددا قٍِ صربر أقلامم . لذلك كانوا مازحين دماءَم 
بدماء الأنام » خالطين أنفاسهم بأنفاس بني الإنسان أجمعين» 
شاعرين مع مراتب الخليقة بأسرها بالحاجة والتعاون » 
والتوحد والتغاير » والحزت » والبكاء » والسمو والحقارة » 
بل شاعرين باقتدار الكون وعجزه المتتابع في كيانهم . 
ولذلك كانوا أنفع من الجنود وأحسن عائدة . 

السيف قاهر معاقب »> أما الفكر مثقف ملطف . 
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السيف يغزو المالك داحراً كتائب وجحافل > ويشهبر 
الحروب واضعاً بين الإنسان والإنسانت جدران حقد كثيفة؛ 
أما الفكر فلسيفه شفة الهواء » ولطف النسم > وهول 
الصواعق . وبذلك السيف الذي يدعى القم 'يشبر الفكر 
حريه الجيدة حرب الفرد على الجبور » حرب الروج على 
المادة » حرب الحكة على الزهو » .حرب الحصافة على 
الفرور » حرب العدل على الطغيان > .حرب الكرامة على 
التطفل » حرب الحق” والواجب على التبجم والخول » بل 
حرب العمل والصلاح السائرة بالإنسان نحو صروح الارتقاء 
والضياء . 

بالقم الذي هو أداة البيان »> ويالقلم وحده > يبدز كل 
شعب آدايه أي عصير روحه » وهو عصير جزع من روح 
الإنسانية . يلتبه لنفسه باتصاله بقلب الإنسانية وفكرها» 
فيلفتنا إلى أنفسنا وما كن فيها من قوة إذ يصلنا بفكر 
الإنسانية وقلبها . لآن كل" نفس فردية قيثارة” ذات أوتار 
تحاوب كل" قرار » وتبتن لتعزف متعاونة مع جوق النفوس 
المببب . فان كان ثّة مشاهد بهاء خفيت علينا » أو أناشيد 
طرب لم تطرق سمعنا » أو لجج إحساس لم تذهب ف 
غورها » ها فتحنا إدراكنا التأثيرات الآتئة من الثرياء » 
أفراد؟ كانوا أم ججاعات » إلا" اتسع الأفق أمامنا » فأقيلنا 
على اكتناه معاني الحماة » ودنونا من خفايا السناء ومكنونات 
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القوى . وليس أقدر في التقريب بين الشعوب من الإلام 
بألسنتبا » فتصير كأننا هي أيضا يعد أرن" كنا نحن 
فحسب” . وبهذا الازدواج أو التضاعف تزدوج أو تتضاعف 
منا الخيرة والفطانة والإدراك ؛ وإلا فقل إننا نقسم فبما » 
وتكبر روح » ونسمو مطالب »© لأثنا أصبحنا جماعة في 
حد . ألم يقل الشاعر العربي : إن كل لساري بالحقيقة 
إنسان ؟ 

نعم ؛ إذا عرف امرؤ” لغة شعب تلاشى في نظره ما 
يحبط بذلك الشعب من غرابة وإيهام » وكاما تقدم في تفرم 
الآآخرين إنحلى له تشابه النفوس للنفوس »> وعش على ما بين 
الناس من .نسب الحاجات والنزعات والآلام والمسرات . 
إذ" ذاك يعم أن" الإنسانية واحدة في كل زمان ومكان . 
ورغ الفروق والحواجز والعادات والاصطلاحات ؛ ورثم 
اختلاف اللغة وتقاتل المطامع لا تلبث أن" تظهر له بالتدريج 
أخوكة الإنسان للإنسات . 

ع4 »د عو 

لئن كان لكل لغة آداب »> فهيزة اللغة الإنجليزية أن" 
ها آدابا ربعا : الإنجليزية والإسكتلئدية والإبرلندية 
والأمريكية . ولئن كتبت جميعاً بالإنجليزية فإن لكل” 
روا الخاص ومزاياها الخاصة . 

وعندما نحن » أبناء الشرق » نستعمل هذه اللغة ذات 

٠٠١١ 


الثواصل الوعرة » والمواقف الحادة » فكأننا تتبن في 
لحة حبود الإرادة القومية التي حكّت مم الزمن في مقاطعها 
ورناتها . ما أتم" تلك الألفاط قوة وأنفذها عزما ! إن 
كل ما فببا من صوت ونبرة وتركمب وعرقلة وقدرة 
مكقسبة من استعالها المتواصل © يسطو علينا فيجعلنا إلى 
حين مائلين لجامعي شتاتها > ويتناول روحنا الشرقية 
فبوحّدها وقتا مع الروح الغريبة المضمرة فيه . 

لقد كار بسنا ويقيدا جميها أن" لستمع لدروس 
الآداب الإنحليزية فى هدوء قاعة الدرس بلجامعة المصرية 
بعيدآ عن دوي المدافع وجلية أشبار الحرب © بعيداً عن 
حركات الاجتّاع وضوضاء العالم > بينا تقبل لبالي الشتاء 
باسطة علينا رواق شفقها المثقل بالأحلام والتأملات . 

لذلك لا منعنا الآن تمتعنا مال الربسع من انتظار 
الخريف القادم حيث تعود » با سبدي » إلى إلقاء محاضراتك 
القسّمة . سوف تكشر الحركة في الشارع كالمعتاد » فيواصل 
المنجد جارنا العزيز دق المسامير العديدة في المقاعد الخشبية» 
وأتتايع السيارات والمركبات مرورها بلا انقطاع » وتظل 
أصوات المدينة على ما هي هامسة متعالية هاتفة . ولككن 
سوف لا نعير ذلك التفاتا ولا به اهتاما . بل نتفرغ 
لسبر غور الروح الإنجليزي الجامع بين الاشكال والوضوح » 
والاجتياز والبساطة » والحرية والتضوع »© والآئفة واللين 
ذلك الروح الجن"اب باديته وروحانيته وقربه ومناعته - 


١١١ 


سوف ننسى العام الخارجي” سعداء بأن' نعيش ساعة في عام 
المعنى العال » مستنشقين نسيماً عذبا تثيره ذكرى نوابغ 
الماضي » غائصين ‏ فكراً وروحا وانتباها في أوقيانوس 
وجي وجمالر ورفعة تتكو"ن” أمواجه الفخمة مما تعرضه 
لدينا من أسماء أولئك الأماجد »2 وأفكارهم العظيمة » 
ومصنفاتهم الخالدة . 


الدموم 


مصر العزيزة التي سبقت الأقطار العربية * نحو آقمة 
الارتقاء » مصركم أبها المصريون » ومصرنا نحن السوريين » 
قد بلغت في ارتقائها مرتبة رفيعة . وعلى ذلك شاهدان : 
الشاهد الأول هو أنه في وسط هتاف الوطنية الشامل 
ارتفم هتاف الإنسانية السامي . ارتفع صوت لا ليتككم 
عن ماضي الآمة ومستقبلها » ولا ليعظتم نوابغها وأبطانها » 
بل ليذكترها بأحقر أبئاا العراة الجائعين . صوت الرحمة 
والإشفاق انضم إلى صوت الماسة والفخر » فرجعت صداه 
جميم القلوب ©» وكان الشاهد الأول على وقوف مصر في 
مرتبة رفمعة . والشاهد الثانى : انا الشاهد الثاني » ليس 
إلى بصفق الشخصية “ولا أنا وفاء سوريا المصرية فحسب” > 
بل' أن الفتاة الشرقية يشركبا الرجل في جليل أعاله 
ويفسح لما مجال القول والعمل في الاصلاحات القومية . أنا 
تلك التي خفّت صواتها دهوراً لآن" الرجل كان كا كان . 
أما اليرم وقد كبر الرجل وتعالى » فقد أوقفني في مكاني 

ألقيت في الاجباع الذي عقد في الأربرا هسام ١+‏ عابو سنة 
١ 4‏ لإنثاء' « ملجا الحرية » » إجابة لطلب الدكتور عبد العزيز 
نظمي الذي دعا إلى إنشاء ذلك الملجأ إبان الحركة الوطنية . 


١١“ 


جاعلا صوق يتصاعد حر"آ ويسطو قاهرا فعالاً » لا لآن” 
صوت فتاة بل لأنه صوت الفرد الإنساني المكّل » 
وصوت عضو في الجتمع المصري الراقي . 

كنت لابسة” أثواب الحداد فاستبدلتثها لآقف أمامم . 
إنما “بلس السواد حزن على الموتى . ولكن الأمة الى 
تنبيض فيها حياة جديدة تدفعبها إلى تقدير كرامة المرأة ؛ 
الأمّة التي ضمّت إليها ججيع عناصر النزلاء حتى جعلتهم 
شاعرين بأنهم أجزاء حبة منها ؛ الآمة التي تذكر البؤساء 
في غليايس حاستها الوطنية » وتنحني على التعساء في 
أحرج مواقفها التاريخية ؛ تلك الآمة لا يجوز لفتياتها لبس 
السواد » بل خليق بهن“ أن' يتتشحن بالبياض النقي » 
لوت الصفاء والسعادة واغناء . 

في هذا الاجتاع الفخم ©» تسمعون من شعرائنا السحر 
الحلال » ومن شطبائنا بليغ الأقوال » أما أنا فاسمحوا 
أن" أحدثم في موضوع هو كل ضعف المرأة وكل قواتها 
معا > ألا وهو الدموع ! 35 

أها السادة والسيدات » 

إن للشعرام الذين في كل واد همون عات وحي. فبها 
يصدقون . هم الذين شيهوا الدموع باللآليء نما أتم" هذا 
التشبيه مجازاً وحقيقة ! كبف تتكون اللؤلؤة 9 هناك في 
البحار الحارة يعيش حبوان الصدف اللؤلؤي ©» حتى اذا 
اصطدم بصخر أو مادة أخرى صلبة تشقق من اللسم » 

م 


واستقرتت في تلك الجراح ذريرات الرمل » فتكوانت 
عليها أثْن درر العالمى . ما اللؤالؤة إذاً إلا" ابئة الأم 
الطويل » وثمرة لوعة مستعصية » وداء دفين . وكيف تقتكون 
الدمعة ؟ ما أشبه حكايتها محكاية اللق'لؤة ! إنه لا بد لكل 
أحد من الحصول على مجموع معاومات يتكفل بإيصافا إلنه 
اثنان : الأحوال » والبشر . وأهم تلك المعاومات وأبقاها في 
النفس لا يأتي إلا” عن طريق العذاب والألمى » كا أرق“ 
أعمق الكلوم قد تأتينا من أحب الأيدي إلينا . وحينا 
ينجرح القلب تحت ضغط التأثير الشديد إذ' ذاك تتكون 
لآليء الدموع في جراحه »© إذ' ذاك تنهمر العبرات واحدة 
بعد أخرى »2 كأنما هي دقات اقوس صامت حركته” بد 
الحرن » فسالت دقكاته درراً ذائبات . 

إن للدموع اثراً ليس يمحى . قد ينسى المرء ساعات 
الأنس » ولكنه لا ينسى ساعات البكاء لآنا تلقتنه أعظم 
دروس الحياة وهي أهم مراحل ارئقائه . وقد يكون جاهلاً 
كل لغة وكل معنى »> غير أله يفهم لغة البكاء ومعناها لآن 
جرة الحسرة واحدة في جميم الصدور © وما كان البكاء 
إلا" إرثاً مشتركا بين بني الإنسان . على أرى” ما نسميه 
دموعا ليس إلا جزءاً من السائل الدمعي العظم الأهمية 
لحفظ الصحة . إن" هذا السائل خفي” تنشره حركة الأجفان 
على مرآة العين » فيصقل منبا الأعصاب ويحفظ المآقي من 
النشف والجفاف ؛ فإذا هطلت منه كمية كبيرة 4 مرضت 


ايل 


العين » وضعف البصر وصار معرضا للذيول والانطفاء , 
ومن جبة أخرى اذا اتقطع السائل الدمعي حينا أو أفرز 
كنية قليلة » فقدت العين تألقها الببي ولحقها التباب وتقرّح. 
كذلك تهبط كلية دمعية معينة إلى مركز حاسة الثم 
حيث تتزج بالهواء الداخل إلى الرئتين فتفيله من الرطوبة 
المقدار اللازم . 

إفى أستميح عفو السادة الأطباء لتبجمي على موضوع 
ليس لي . ولككني. أرى أن" الدموع الكثيرة في عبون 
البؤساء عتوان الفناء . أما الدموع القليلة في عبيون السعداءو 
فضرورية لجسم الاجتاع ضرورتها لجسم الإنسان . أهل 
الفاقة من الآمة عينها الرمداء » وأهل اليسر عينها النجلاء . 
فإن' ل يبك السعداء يوما أظامت منهم البصيرة » وتحجر 
الفؤاد » وبجبلوا معان الكابة وحقيقة الإخاء ٠‏ وإث م 
ترطتب دموع العطف هواءٌ يستنشقه ا جتمع فسد الغواء 
وامتلاً بفحبح الأفاعي وبذور الشقاء . وان لم تدرو الأمة 
منها العين الرمداء انحل التضامن واختل التوازن وامتدتث 
القروح قلي قليلا إلى العين النجلاء . 

قال الدكتور ويلسن في خطبة ألقاها في إيطاليا : 
« إن" قلب العام يخفى اليوم ليس في الخنادق وميادين 
القتال فحسب” > بل هو خافق في معمل العامل »© و كوخ 
الفلاح » وحقل الزارع » . 

صدق الرئس الحترم » ولكنه تكلم كفيلسوف فقط . 

ل 


إن" قلب العام خافق © أوجع شفقاته في صدر العامل 
الذي لا عمل له © والزارع الذي لا حقل له » وفي صدر 
اليتم الذي له جسم يعذيه وليس له من يمهتم به ويحنو 
عليه . إن" قلب العالمى خافق » أوجع خفقاته وأشدها 
هولاً وخطراً في صدور ثامان الأزقة » ونزلاء الأرصفة من 
شيوخ ونساء وقفتيات وأطفال يتسولون ويتأوهون » ونحن 
نعرض عنهم لاتهم ليس فيهم ما يتطلبه ذوقنا المتعجرف 
من أناقة وكماسة ! أنا ما رأيت عمارة تزرخرفها يد الباني 
إلا شنقتني القصات إشفاقا على من لا مسكن لهم . ولا 
وقم نظري على الأثواب النفيسة والجواهر المتألقة إلا التاع 
قلي على أيتام, ليس عندم ما يلبسون . ولا دخلت مقاصف 
سبراتنا وأفراحنا » أو" شهدت أفواج الوافدين على ( سولت» 
وجروبىي ) ومجال الملاهي والسمر الكثيرة » إلا ضاقت مني 
النفس كداً على فتنات مصريات طللما رأيتبن” باحثات بين 
ها ثلقيه امازل الكبرى عن فتيت يصلح للغذاء . عن 
فتيت يصلح للغذاء ؟ أيقال هذا في مصر » ويجري مثل 
هذا في مصر أ" الجود والخيرات ؟ أواه ! إنك لتبتذين 
الآن يا شبامة الرجال ! إنك لتحزنين أيتها الأريحية المصرية » 
وتقومين متجة على قولي . إن" هذا القول الآلم أثيته 
حزينة أنا أيضاً »2 وبإمم السخاء المصري أحتج صارخة : 
إن" هذه الفواجم لا تجوز ولا ينبغي أن تكون في مصر ! 
حتى أنت با عيون الظلام » أيتها الكواكب الحداثة 


٠١ا/‎ 


يعظمة الوجود وخاود الضياء » يا طالما رصدتك وقد خلتك 
في قلب الشقي حروفاً وفي عيني اليائس دموعاً 1- 

هاك الشوارع الوطئية والأحماء الأوروبية جمها طولاً 
وعرضا 4 في كل مكان تلق" الأعضاء المشوهة والعيورف 
المظامة وذل اليد المستعطية » وفي كل مكان ترتفع العين 
المصرية دامعة ! سلوا الأطباء من ينشر جرائم الأمراض ©» 
وسلوا المصلحين من يقلق الأمن والنظام » وسلوا المفكرين 
عن ذاك الشيء الذي لسموته” « سرطان الاجمّاع » » وسلوا 
رجال القضاء عن أكثرية الجرمين . بل سلوا تلك المد 
الجهولة التي تنشر الراية السوداء على السجورن © وساوا 
الجلاد أي* الأعناق قمر بين يديه لتحضنها حبال المشائق... 
المشاتق ! كلمة رهيبة ! ميتة ذليلة يشتربها الجاني يما هو 
جان . يجرثه القنوط والجبل والحاجة والعادة إلى ارتكاب 
الجريمة » فبلقاه عدل المجتمع بالعقاب الشديد . ولمكن 
هذا امجتمع الذي يقئل الجاني بأنانيته وإهماله قبل أن" 
يقئه بعدله » هذا المجتيع الذي يعدم تفس الجاني مرات 
كثيرات قبل أن' يعددم حسده هرة واحدة » ترى لاذا لا 
سأله ولا يطاليه أحد 9 ألآن” قوي قادر غني ؟ ألا ل 
در الشاعر القائل : 
والعّدال” في الأراض يي الجن" لو موا 

به ولستضسى اسْتتضمحك” الأمئوات” “لوا “نظترثوا 
0 


فتالسشجئن” والنْسّوات” للاجتانينة إن" صروا 
واالمَحْدة واالفختر' والإأثراغ إن" كشروا 

فتسارق” الزامسر مناسوم وامختقفرة 
وساررق” ا آمو الباسل” القطير" 

وقتاتل الكثمر مقنتول“ _بفئلتو 
وقتاتل الرثوح لا تتداري ربه االيتشرة 0١‏ 
ألا يا أها المطربونا بنشيد الحرية العظيم > هلا" ذكرتم 
أن" الحرية جناحين ؟ في قدم الأمة أغلال السقام وقيود 
الموان فكيف بلا تكسير هذه الأثقال تطيرون 7 ألا قفوا 
ص المجرم خاشمين 0 كان في حاجة إلى العطف والمؤاساة» 
لكتي اجيم احتقره” ونبذه © فاندفم يتدهور في هاوية 
الشرور . من مننا يدري ؟ ألهبت الحسرة فؤاده » وم 
أدمث العبرات مقلثيه 9 ألا احنوا الجياه أمام قوى 
حصرت فبه ول تبثم به يد الرعاية لتبدز إلى الوجود خيراً. 
احئوا الجباه أمام فتيات الشارع البائسات 1 إمث" فيهن' 
شعوراً لطيفا تنبشه كل لظة أنياب الفاقة » وفي عيونين" 
أشعة الذكام والحنان يمجبها ليل المسكنة وظلام الدموع » 
وبين شفاهبن" كامات الحبة منسيات لأنهن لا يستعملن إلا 
كلمات الاسترحام والاستعطاء ؛ إنبن حر البشرية العميق 
الوجيسع | احنوا الجباه لذكر من فدعوهم الرعاع والغوغاء ! 


, من كتاب « اللمراكب » يران شليل جبران‎ )١( 
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إن عندم قلوب رجال ونفوسا أببّة لى كنتم لها مبذيين . 
إن اليد منبم لم تخلى للتدمير والنبب والبطالة » وأنتم 
لمطالبون يحملها يدا أمينة نشيطة عاملة لخير البلاد » يدا 
تحمل يكفاءة وحرامة القم العربي » والسيف الشرقي : 
والعلتم المصري” المفدتى ! ( تصفيق حاد متتابع ) . 

0 أقبل هذا التصفيق الحاسي أيها السادة © أقبله 

وأقدمه إلى الدكتور نظمي بك والقائمين بهذا 

0 وع الخطير . أقدمه إلى الأبدي الرحيمة التي ستنقلب 
تحت لمسها دموع التعساء بسمات »© وإلى الحسثين الذين 
ستقف عطاباهم في وجه الفافة سد منيعاً . لقد تصافحت 
مصر وسوريا قبل اليوم في مواقف أدبية كثيرة » ولكنها 
م تقفا جنب الى جنب في أشرف من هذا الموقف > موقف 
الدعوة إلى الب والإخاء . وتصفيقكم هذا أمْن ما عندي 
في هذه الدقيقة فأقد'مه تذكار ولاء وإعجاب وإجلال من 
سوريا المصرية إلى مصر الككبيرة البذولة الأريحية 

أها السادة والسيدات » 

إنما النيل مدين بفضله لسحر الدموع . ضاع الإله 
اوزيريس يوما فالتاعت الإإهلة إبزيس لفراقه » وجلست على 
شفة النبر تبكيه . إذ' ذاك اضطربت أعماقك ؛ أيها النيل 
العظم » فاندفست متدفقا جاعلا من ربوعك التربة تبر » 
تاركا سهولك التاريخية في ربيم داثم ! كل عام هبيجك 
ذكر دموع آة الأسرار والأشجان فبنتظم مئك الفيضان 


وفيا . وستظل على العبد أميناً ما بقي أبو الحول محدقاً 
في الفضاء » وبقيت المجرة منبسطة في عقيق المسماء ! 

من منا لم يبك ولو مرة كربّة الوادي ؟ أي* شر / 
يضف إلى محر العبرات الإنسائية دمعة واحدة تعلمه 0 
الإحسان وعذوبة الإخام «ألا إن" كلتنا عليل سقم 
قلبه حروق الزفرات والأحزان . فائبفي الساعة 0 
الدموع أمامنا جميعا ! إنل يا دموع الافراح ودموع الآتراح » 
دموع العز” ودموع الذل" ؛ دموع الفراق ودموع التلاق » 
دموع اليأس ودموع الرجاء ! أنت التي تثيرها فينا نوائب 
الآيام وإيلام الغرباء » وأنت التي تضعبا في عبوننا أمماء 
الأحباب . دموع الماضي الذي لا ينقفي ودموع الحاضر 
القوي بتأثيره . كلتك > كلك أيتها الدموع التي لا م 
لك في لغات البشر © لأنك نثرات الأرواح الغاليات » 
وأحراة من العمر متطايرات ! إنحل لتنسّبي كل ما جم في 
الروح المصري من مجد الفراعنة وعظمة الإسلام » إنحلي أمامنا 
متوهجات لاذعات كالثار » لبحو”لك 2 لأف وكرما !| 
إذ' ذاك تذكر اليد المصرية أن النبل قد طبع عليها رمم 
سخائه > فتتااولك الهمم الثماء وتباور كلا منك حجراً 
متيناً يقوم به « ملجأ الحرية » ! 


تأبين باحكة البادية 


سداق » 

لما اجتمعت” بباحثة البادية للمرة الأولى في ١9١4‏ ©» 
بعد تصفح جموعة « النسائيات » لم أمتفعن بأنه قدر على" 
أن' أقف لتأبينبا عمًا قريب . يومذاك لم شعن إلا" يحاذب 
تخطى بي من دور الإعجاب بقامبا إلى دور الميّل إلى 
شخصها » لأنها كانت من الذين مخصتهم الطببعة” بقوةر 
مغناطيسية تجذب” الغريب فيفطن” لنفسه وقد وجد فيها 
مكانا خالياً 0 ٠.‏ وليس موجد تلك 
القوة ما يسميه البشر* جمالاً وذكا أو لطفا وظرفا » بل 
إن مستودعها جسم جلدم . أجوف قائب” ف الجانب الأيسر من 
الصدر 4 ذلك الجسم الذي ما ذكره'” حتى اكثر الناس 
طيشا وزهو"! الا" وطأطأ الرأس كن ينتبه” لمعنى” عميق 
من أقدس معانى الحياة 

إن" عصرنا عصر الاختراع والآلات . قبالآلات هبط 
الإنسان” إلى أعماق الماء » وجعل ل” أجنحة” تسابق' طبر 

ألقيت في اللفلة التي أقامتبا السيدات المصريات' برثاسة حرم 
شعراري با في فناء سراي الطامعة المصرية لناسبة مرور عام عل 
وفاة الفقيدة يوم #١‏ اكتوبر سلة وزوا. 
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السماء ؛ وها استعيد عناصر الأرض » وكشف أسرار 
الكبرباء . من البواخر العظيمة التي تحذف” الأبعاد وتلاثي 
البحار إلى الساعة الذهبية الصغيرة التي نقيس” بها الزمان » 
في كل من أحوالنا نرى الآلات مثلة” دوراً مبمّا . لكن" 
هذا ادم الأجوف القائى في صدر الإنسان > هذا القلب 
البشري ' العحمب »> ما زال أت" الآلات وأقواها ؛ بل هو 
أقدر من أعظم القواطر الحديدية على الإطلاق » اذا حعلنا 
الأقابلة على نسية الحجم الممحبحة آلات” الفولاذ والخديد» 
تلك الصناديد المعدنية التي 'تزحزح الجبال » و“تدسر المدائن 
والحصون » تمل“' العمل وتطلب الراحة ؛ وهذا الجبار الصغير 
الحاوق من دم وم لا يعتريه إعماة ولا سكون لآن” قٍْ 
وقوف حركته انتهاء الحياة الجسمية » وفي سكونه وراحثه 
شقاء العواطف البشرية . 

وما كانت قوته” الوحيدة في تأدية وظيفته واستطراد 
النيض ليل هار على .حساب “الا هرة في الدقيقة » ومئة 
الف مرة في اليوم » وأربعين ملبون مرة في السنة » بل 
كانت قوته” الكبرى في ذلك المعنى الملتيس الشامل الذي 
أطلقه” عليه المتوصوقيوت والشعراء إذ" جعلوه” ميكل 
العو اطفر" وال غبات ومنبل” الحب" والإشفاق والمكارم . 
ليقسُل' العام ما شاءوا من أن" العواطف تتولد في الدماغ. 
أما نحن' صغار الخلائتقى »> فحسبنا شعوراً بأن في رياض 
القلب 'تغر"د” أصوات” الطرب © وترفرف” أجتحة” الهناء » 
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ساعة تكون من السعداء . وإث القلب منا يمسي صحراء 
محرقة » تجول” فيها لواعج الأحزان » ويتعالى في تببها 
نحيب” الوداع والحسرات © عندما نكون من التعسام . 
حسينا عام أن" هذا القلب "سير العالم وإن" من كان كبير 
القلب فبو في الحقيقة قائد العام . 

لقد تصلتب قلب” الرجل قلي - أو كثيراً - في 
حرب الاقتصاد الى ما فىء بشبرها في ميادين الحياة 2( 
فلحق ببعض عواطفه جفاف” وتوتشر هما من مقتضيات 
المنافسة والجهاد . على أن" القلب ما زال مملكة المرأة » 
وفي هذه المملكة الضيقة الرحبة تجتمم” القوة والداقة 
والكآبة والصفاء » ويختلط التأمّل” بالأحلام والقنوط 
بالرجاء . عندما لا يتكل” من الرجل غير صوت الطمع 
والتبديد والمفاشرة تسمعن في صوت المرأة أنينا كأنما هو 
بقية زفرة أو تتمة بكاء . وحيما يعةن" الرجل بإدراك ذروة 
المؤدد » وثيل بعبيد الغايات » ترين” المرأة منحنية” على 
نفسها كن ينحني على جرح بلسغ » ترينها منحنية على قلبها 
لأن” شيئا يظل؛ ناتما فد . وسواء فى ذلك تلك العائشة 
في وسط الأبّبة والتبجيل والإعظام » وتلك الحقيرة التي 
تتقاذفها عواصف الحاجة والبأس والهوان . 

كان هذا القلب القدير يتلظمّى مضطرما في صدر باحثة 
اليادية » على مقرية. من ذكائها الفطري > ولم تكن ألفاظها 
إلا” شرار وميضه . به اختبرت البيئة المصرية في كثير من 
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مظاهرها ودرست المرأة المصرية في جميع أطوارها . ولما 
أن" هاها ها شبدت من ذل,ٌ وتعاسة © نمست قبها في 
مداد هو سال قلمبا الناري » و كدت فصولاً خالدات . 
إن" محاسن التنميق والإنشاء 'تعجب” وترضي إلى حين » 
لكن يا لسرعان ما 'تدرتج تلك الحاسن في أكفان النسان» 
لأن” الطبيعة الشرية لا تحتمل الإعجاب المتواصل . أما 
الكلام المنطلق من القلب كقطيم متتقدة © فبدخل في 
القلوب مباشيرة بلا وسبط ويتنج بها لأنه يعبّر عنها » 
تج بها حتى يصير جزءاً منها يأبى التفرق والانفصال . 

وكا أصابيت في لمس مواضع النقص وتشخيص العلل 
القومية » كذلك رأت يببصيرتها الثقية » أصوب طرق 
الإصلاح اعثدالا » وأقربها اتفاقاً مع سير الارتقاء الطبيمي» 
وقاري؛ « النسائيات » يقف على خطتها الإصلاحية الرشيدة 
حيث لا يكون الرجل جائراً مسليدةا » ولا المرأة ساغطة” 
متمردة > بل يتصافى الإثنان فتصير هي له أخلص الأصدقاء 
وأوفى المساعدين » ويصبح” هو لما أخلص الأصدقاء وأكلين 
المرشدين . فيسيران في سبل الحماة » وقد جعلها التفاهم 
متغلبين على المصاعب »> متعاونين على تبادل المنفعة والسعادة. 

وذلك أقمى ما ترمي إلبه العا الاجتاعية في كل" 
زمان ومكان . 

كانت الباحثة زوه ) لعيد الستار الباسل واستسسيحكن 
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بالوقوف قليلاً عند هذا الإمم . أذكرن أنها كانت تكتب 
في سئة 19.1و 19408و9.9١‏ 4 وتصوارن حال ذلك 
الوسط منذ اثنتى عشرة سنة »© يوم كان القوم برمورنف 
قاسم أمين بالكفر والإلحاد لآنه .جنى هذا الا م الفظيع 
الذي يدعى المناداة بإصلاح المرأة ! 

إن إعجاب الئاس بامريء لا يسل' من لازم متعد” هو 
انتقادم له . فإذا كان الجهور شديداً على الرجل يحسب 
نقضه بعض بلي العادات عدوانا لبني الإنسان » فنا قولكن” 
في ظبور اعرأة ذات رأي شخصي وذاتية حرة في ذلك 
الوسط الرجعي 9 

يجب أن" يكون الوسط راقيا جد" ليقدثر الفرد الراق 
وإل” أهمل » وعد نبوغه جنوناً “؛ ورأى في توجعه من 
التقبقر والانخطاط وقاحة وشروداً. 

غير أن" الباحثة كانت على حكة مكنتها من استخراج 
الخير من الششر . فيدلاً من أن" يغضبها تعنثت الناقدين » 
تحلت لها الحقيقة م تتجلى أحيان] في لحظات الألم » 
ففبمت أن" الطريقة المثلى لتبذيب الرجل وإعلاء مداركه » 
هي تبذيب المرأة وإعلاء مدا ركبا » وأن" الواسطة الفريدة 
لجمل الشعب المصري حر نبيلا عظيما » هي تحرير الأم 
من قبود الغباوة والخخول > وإفبامها .جلال النبل القومي 
والعظمة الوطنية . 

ولقد وجدت في قرينها منشطا كبيراً . 
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إن كان في وسعه أن" يحطم قبا بإشارة صغيرة » 
ويكامة واحدة كات خط اكات ذلك الصوت الفعّال . 
بيد أن" عبد الستار الماسل عرب صم » وله من وراثته 
الكرعة ما يذكتره بما كانت عليه نواسم الفساء 6 
من حرية وأنفة » ففاخر بأن' تعيش في ظلم من عائلين 
عرة وبياناً . 

فليس' إليه الآرى شكر المرأة امصرية مقرونا يآي 
الثناء ! 

أمّا أنت »> يا أم الباحثة » فلك أنقى ما في القلوب 
من احترام وإجلال ! وساعة تذهبين ازيارة حفني ناصف 
الراقد هناك فى مدينة الذين رحلوا » قولي له : إن" اسه 
مجيد مرتين : مجد بعامه وفضل © ويجمد” لأنه والد امرأة 
مجيدة : 

هذا كله ما أردت” أن" أقول » يا سيداتي . 

وحول القلب الفتي” الذي كان يذوب' إشفاقا على المرأة 
الضعيفة الممنئبة » ويلتبب .غيرة على مصر والمصريين > 
حول الصوت الصامت الذي طلما ارتفع خطنياً “ والقلم 
الجامد الذي طالما تحرك كاتبا » اجتمعنا اليوم » 
هنا والقبطبة والسورية » لنحبّي أخمنا الخالدة ولنمزج 
ذكرها بذكر هذه الأيام المملوءة حماسة وأحزانا . 

نعم » المرأة المصم ية التي انبرت بالأمس تهتف في الجاهير 
هتاف الوطنية والذ ر »© قد عقدت الموم في هذه الجامعة 
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الأهلية المباركة » اجتّاعا معزي في كآبته »> سامياً في 
معناه” » وحيداً من نوعه في تاريخ النبضة الحديثة لبنات 
هذا الوادي العظم إ 

فليحمل الوا حديث اجتاعنا إلى "من لم تحضره من 
أشواتنا في القاهرة » وني الآرياف ‏ وفي الثغمور ؛ ولينقله إلى 
نسام سوريا والعراق > وسائر الأقطار العربية » والأقطار 
الغربية » التي ينشد” نفر” من نزلاها أبياتا نظمت بلغة 
القرآن ! ولتردد النساء امم المرأة المصرية الكبيرة « باحثة 
البادية » فمكون هذا الإمم عنوان نهضتنا النسائية الجديدة 
وعربون تضامن الشرقيات على رتم تباعد الديار واتساع 
الضاب ا 
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الشجرة 


هناك في قلب الصحراء يستظل* أهل البادية بالشجرة 
النتبمة » فيتذوقون بعد القحط والضئى خضرة الخائل » 
وهناء المروج . ثم بودعونها وقد أوجد الشكر عبادتها في 
قلوه, » فيعلقون على أغصانها ما في العنق من قلادة » 
في المعصم من سوارر 


جد بد ب 


بعد أن" ليث الفكر العرييء .حارس جنات العلل والأدب 
قرونا طوالاً » عاد فتجدةب مخصاب” الأرضين نحو ثلاثة 
قرون . إذ' ذاك سجثت » يا صاحب الموبيل » فكنت في 
الصحراء البد الغارسة والشحرة المغروسة جمعا . فم اليوم > 
أها البستاني الكبير » وراء طيات وشاح الخلود ؛ بينا 
يتتارى أبئاء سوريا حول ذكرك منشدين ©2 كا يحثو أبناء 


أرسات هذه الكلة إلى لمسئة الاحتفال بالبربيل المثوي لبطرس 
البستاني » وكانت اللجنة المذكورة قد وزعت أرداق الدعرة على 
كتسّاب العام المربي ليشتركوا عن بعد بذلك الاحتفال الذي أقم 5 
الجامعة الأمريكية ببيروت في آخر شبر كانون الاول ( دسمبر ) سئة 
551١15‏ , 


احلذل 


البادية أمام الشجرة الظليلة شاكرين . ثم اليوم عظيماً 
جليلاً » يا ستانىي حيّات الفضل والعرفان » بينا هم 
يملّقرن على فروع بجدك الباذح قلائد الثنام وعقود 
الشككران ! 
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ظطل 11841 الثاني 


أها السادة والسيدات » 

ليست هذه زيار الأولى لمدينتم العامرة » لأني تشرفت 
وجئتها قبل الحرب بشهر لمثل هذا الاجتاع . وإن لم يكن 
الوم بيني من يذكر الفتاة التي كانت يومذاك طفلة في عام 
الفكر » قانها هي ما زالت تذكر بارتياح ما لاقته من 
أنس البشاثة » وحسن الضيافة . وبعد أعوام ذاق فيها 
البشر ما ذاقوا من طعوم الأوجاع » أراني سعيدة بالعودة» 
وأشكر لرئيس هذه الجعية الحمام » وحضرات أعضائا 
الأفاضل > دعوتهم © وأتوسم في الشكر قلي لأصل إلى 
الاستاف سر كيس الذي انفم إليهم في هذه الدعوة التي 
مكنتني من الجيء لأجدد تذكاراقي عندم وأحيّيم مرة 
أخرى . 

على أن" في تحيتي الواحدة عناصر شتىي : فيها السرور 
بمرأى الرجل والمرأة متسابقين في إتيان المعروف . وفيها 
الثناء على تخوة القائمين بأعر هذه المعبة أحسنين كنوا أو 
عاملين . وفبها الاغتياط بمشبد المصري والسوري متقاربين 


ألقيت في حفلة جمعية الاتحاد والإحسان السورية -- لارجال 
والسبدات ‏ بدينة طنطا في 5؟ شباط ( فبراير ) سئة ١9٠٠‏ , 
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متاخيين في هذا النادي . ولكن فبها خصوصاً عنصراً فتيّا 
يتسرب بارزاً في نبرات الخطيب وسطور الكاتب : هذ 
العنصر هو عتنصر الأمل » عنصر الحماة » المتولد من البقظة 
المصرية الحديثة . 

خطوات واسعات خطّت مصر في هذا العالم» لا سها 
في شأن المرأة . خطوات ترقبها بشغف وفخر نفوسئا 
المرتوية من هباه النيل المقدس »© المستلشقة هواءٌ هما فتئشت 
تبعث يه آله الأهرام إلى أحفادها مصريّي القرن العشرين. 
وبهذا الأمل الذي يرى قد عش عظيما خالد] ايا 
بهذا الأمل السعيد - أرفم صوثي هاتفة : لتحي" مصر 
الحديثة ! 

أها السادة والسيدات » 

على مقربة من الحياة السياسية والاجتاعية حياة أهِ" 
يا عا شكهاة “ررمي الصفعة ال ترقا _علييا جرع 
أعمال العمران . إلا" أنا تتناول الناس فرداً فرداً دورتف 
أن" تشمل الأقوام دفعة واحدة »4 وبلحظة واحدة » كا 
تفعل الماسة الوطشية والميات القومية . 

تلك هي الحياة الاقتصادية “ وقواهبا المال الذي حمل 
الحقائق الخبالية حقائق محسوسة » ويملاً البسبطة بيبجة 
المدئية ومنافعها » وقد دعاه السيد المسيح الإلله الثاني . 
وكا أن لله عز وعلا ضد] نسميه روح الظلام » أ الشيطانء 
مكذلك للإله الأرضي » الإلله الثاني » ظل يتبادى بين 

إرفضنل 


القصور والأكواخ على السواء » وبهدد جمبع الناس وم أبداً 
منه هاريون » ذاك هو شبح الحاجة » شبح الفاقة . 

إنه لشبح هائل نرى خيبال قبضته السوداء في صفحات 
التاريخ وإليه ترجع أسباب الاضطرابات » والقلاقل » وكل 
ثورة سيت في بك فتركت صروحه أنقاضاً . وليست 
الفواجع العامة الكبرى بأشد هولاً من الفواجع الفردية 
الصغرى . فقد عذب هذا الشبح أكثر أرباب الفكر والعم 
والفنون » وطلما أدمى أجنحة النبوغ بمخاليه > وأوثقها 
بكتائفه » وجعل صاحبها يعيش ضيق البد » مضعضع الشأن» 
ويقضي جوعا وغنا . وإن لم عبط الفقر بالميع إلى هذه 
الدركة المدلحمة » فإن الوف همنه يظل مستيد! بالناس 
استبداداً » ويحتل حماتهم احتلالاً لاجلاء له برجى . فذلك 
الرجه العاس هو وجه من يحاول التوفيق بين دخله وبين 
مقامه الاجتاعي » أو راحة من يحب ؛ وتلك الجهة المنحئية 
المقطبة » هي جببة الشاب الذي يكدة مئذ أعوام ليخطو 
إلى الآمام » ولكن المال حاجته © ليرسم على باب الدهر 
إشارة الظفر ؛ وتلك العيون التي تطوف فيها شيالات القلق 
والمهواجس »2 إنما هي عبون من عرف عز ثروته الفكرية 
والشعورية من -جبة © وعوزه الذليل إلى الدرهم من جبة 
أخرى ؛ وك من عمل ممقوت وأمر مستبجن © بل 5 من 
ماكر وخمانة ودهاء ©» قد يأتمها ا مره رما وما كان الداعي 
إلسها غير الحاجة أو تلافي الوقوع بين الب الفاقة . 


ايف 


فإذا كانت هذه حال المتوسط والغني أحبانا »> اذا 
نقول في أولئك الذين لا يطالبون إلا" بنصيبهم مما تفبته” 
الأرض من غذاء » وتدر”ه من ششراب + ماذا نقول في 
أولئك الذين أثقلتبع الحياة بحاجات الأحباء وبخلت عليم 
ما يقوم بتلك الحاجات ويسد منها الفراغ ! ماذا نقول في 
عبيد الشقاء الذين لا يعادون لماذا حون ولآي”" غاية 
يتألون . 

ما أطيب الألم > أيها السادة والسيدات © إذا كان ذا 
تتجة مخصبة اما أحي”" يد الشدة » سواء أكانت يد حال 
أو يد إنسان ؟ التي تلطمنا لترشدنا وترقينا ! إنما في اباد 
والألم قيمة الحياة » والدموع الراسبة في أعماق القلب تذيب 
منمًا الغرور والكبرياء وتأتينا بالخيرة العجيبة التي تدنينا 
من جوهر الأشياء » وتخرج منا الحكاء والأندباء . فللحياة 
فضل علينا في كل جياد تحرجنا إلبه » وفي كل عر مارن 
تشعرنا به » ما دامت العقبات والصعاب واسطة لاتساع 
المدارك وإاء الملكات . نما تجيء الكوارث وتروح إلا" 
ونحن حكذلك البحري الذي كافح الزوابع > أو كذلك 
الجندي الذي خاض معامع المنايا » فخرج منها قوي ظافراً. 

بيد أن" إزاء الألم النافم والجباه المثمر نوع آخر من 
الألم يقتل الذكاء » ويقطم أوصال الأمل » ويضع بين شفتي 
الحي” طعم الأكفان والقبور . ذاك هو الألم العقم الذي لا 
نليجة له كألم المعدمين العاجزين الذين لا يعولهم عدولا 


عقيل 


يحبهم في الدنيا مخلوق . حتى اذا تحمّد 0 يأسا » وتححّر 
حقداً » والتبب كرها الخ اام حمماً وبراكين تدعى 
الاشتراكية المتطرفة » والبلشفية » والفوضوية © والعدمية . 
فمبب” دعاتها منادين بالإخاء وما كانوا متآخين بغير التمرد 
والجبل القتال » والرغية في سحقى من هو فوقهم طمعا في 
ماله وجاهه . فبقلبون الحكومات *» ويقلقلون الأمارن » 
ويلغون الأنظمة » وسلبون الممتلكات © وينصفون طائفة 
لنظاموا طوائف .كل ذلك بامم المساواة . 

وما هي النتجة نا ترق 9 

يوم تندك* عروش الأفراه وتقوم على أنقاضها أبنية 
الأمم » يوم يتغلتب العامل على صاحب رأس امال فبحرجه 
إلى ما يشاك وما فنه برغب » 5 تتمز“ق أنظمة الأمس 
لنسن" أنظمة الفد » إذن هل تتحوئل” أنظمة الطبيعة 9 
كلا ! إثنان في الكون لا بد" منها لحفظ هموازنة الكون 
وإن' تغيرت منها الأسماء والأجناس : كبير وصغير » تابع 
ومتبوع » سائد ومسود » ظالم ومظاوم » مفقرس وفريسة » 
هذا هو نظام الطبيعة العنيد ! ومن بين هؤلاءٍ المتمردين 
الثائرين ستتكون نواة تسود شيئاً فشيئاً » فيمتد تحتها الذل 
والنعاسة من جديد » ويثور قوم” آآخرون »> وتعود الفاجعة 
التاريخية مرةة أخرى ! يقولوت إن" الطبيعة أ" » فيا لها من 
أم عتبة » تسعد ولد لتشقي أولاد! » جاع ل" حضنها 
الرحب ساحة لأشد المعارك وأفظع الحروب ! 


يفنا 


لقد مرت ملابين الأعوام » وألوف الدهور » والطبيعة 
صماء لا تلين لصراع الضعفاء وزفير المتوجعين »> ونيضات 
قلبها الكبير لا تضرب إلا" على وفقى نبضات القلوب 
المنتصرة » وكأن أصواتها الكثيرة تهتف للصاعد سل الغلبة» 
وتشجعه” فيدوس على أعناق اللدحرين متخذاً من جماجمهم 
مراقي يصل بها إلى القمة المنشودة . هذا هو ناموس تنازع 
البقاء وبقاء الأصلح : للقوي البقاء وللضعيف الفناء . ناموس 
جائر” إلا” أنه قاهر وأحكامه ثابتة لا تتغير . ولكن + ألا 
'"سكبت عليك البركات با قلوياً سمت بكرمها » فأدر كت 
أن" فوق نظام الظل نظام الرحمة ! وأسبغت عليك النعم » 
با أيدي الشفقة والإحسان » لأنك تكوةنين الحلقة الإنسانية 
الذهبية المتعالية على جور الطبيعة طموحا إلى عظمة الألوهية! 

عرفتم ذلك »2 أها القائمون بأر هذه الجعية المبارك: » 
فقمتم تساعدون بقوة المال » وتسعدون بعطف الحبة . إن 
لرجال طنطا إمما عاطراً غير أننا تفاخر باهتامهم بالخير » 
وإغاثة الملبوف أمكشر من مفاخرتنا بما لديهم من ذكاء 
ووجاهة . وأنتن » يا سيداتي نساء طنطا » مشبورات عندنا 
بالمال . غير أن" عذوبة الحنو في المرأة أجمل من جمال 
الوجه وأبقى . وقياهها بالواجب نحو الآخرين أشرف من 
المطالبة يحقوقها . وحقكن” أن" تفعلن الأمرين معا . طاليئن 
بالمعقول من تلك الحقوق فلا يبخل عليكن بها » لآن للرجل 
العريي في السيادة جميع صفات السيد من كرم شامل » وعقل 
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راجح » وصدر رحب 4 وعدل تام ؛ ونجاح المرأة متوقف 
على مبارة الطلب » وعلى كيفية التصرف في الحرية المعطاة 
ها قليدٌ قلملا . 

ولكن المطالبة بالحقوق » وإن' حلالاً » فبى دون أسمال 
البير” قيمة ومقاما . تلك أنائشة وهذه غيرية . تلك أذ 
وهذه عطاء . والمعطي فوق الآنخذ دواما . تلك خصام 
وكفاح وهذه أجلى وأججمل مظبر للمفاداة الأخوية . ون 
كان تنازع البقاء واسطة لارتقاء الحموان » ما قال هكسلي» 
فان المفاداة والتعاوت أحد سبل الارتقاء للإنسان . هام 
النيل ماد" بدا م أباديه السضاء ف مدينتم ليروي 
الأراضي العطشى * فبديبي" أرن' تتمثلوا به باسطين يد 
الكرم الأخوي في مجاهل التعاسة . وفي وسط ما هلا العام 
اليوم من دماء ودمار وخوف وضفغائن . في وسط الصراع 
القائم بين الشعوب والشعوب © وبين الأمم والحتكومات » 
وبين الدرجات الاجتاعية على اختلافها» في وسط هذه 
الزلازل المتكائرة مبددة صرح المدنية بالخراب » تظل* 
جمعيتيم هذه نوراً من الأنوار الطاهرة »© المتألقة في سماء 
الحب الإنسانى »> 'منسية ما نحط بها من ظالمات الفاقة 
والأحقاد والشقاء ! 


يضلا 
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ليش وات الشلث الأول من القيرن المشون صُوت أمَيْ 
ناك أشجف من صّوت تت زيّاده . 
ولي من ذدكر كيكرها ياتيع فيضية داعي الى اريت 
وَالتمَدّم مجتاراة لركبٌ لمصارة في شي الميّادِن وَالسَيل . 
وَهِنَ في كل ما مكتّبت جد طموع الأآقلام المشتنية 
إك التجُديد الأدَّحتٌ إِبِدَامًاق الشعل التعبجيري كف المذمون 
الفكري , فضشلاعَن أنْها تسد طعي المرأة الحَرربّة إلى لحيّاة 
تَطمُوح الأمّة إلى المسُول فاشركة العَصر ريناء المشقع . 
لمات واشارات )١(‏ جموقة بن خطبٌ والنالات 
ألقنهتا مث ف مناسّبَات عَندِيدَة وف موضوعّات مختلقة 
لاسمّما موضوع المرأة الشرقية وحقها فا نحَيّاة ودّورهًا 
ف بناء المجقع تلوط ود ف موضوقاتها من أرق أدب 


عداو ع 


يت وَأْصْفَى أفعارتًا وأبْلغْ مَابَتْسَه ريشتها . 


القن 8 لل 
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